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اف!صضلرخمنيخصأله

تسليما.وسلموصحيهوالهمحمدسيدناعلىالله)صلى

.حمدهحقوحدهللهالحمد

:()1(تعالىاللهرحمهوله

فصل

لصحيح1للقياسذلنبفقة1وموللأحكاملنصوص1شمولفي

:وقاللميزا!()2(،وبالحقلتأنزللذىألله>:تعالىاللهقال

لناسليقوموالميزانالئبمعهمنزئناوباليئتلنذأزسلنارسانا>

ليقوموالميزانالكتابرسوليمعأنزلأنهفاخبر<)3(.بالقسط

مماالميزانأنعلىدليل>وأنزئنامعهو(:وقوله.بالقسطالناس

أوحىنهو،والحكمةالكتابأنزلأنهذكركما،الرسلبهجاءت

ما!تدريمرنامنروحااليكاوحيناكذلك>:قولهفيوالايمانالقران

.(4()عبادنأمقلمحشامنبهءنهدينوراجعلتهولبهناقييمنولاالكتفما

."...شمولفيقال"فصلثم.،عسالنسختينبدايةفيكذا)1(

.17:الشورىسورة)2(

.25:الحديدسورة)3(

.52:الشورىسورة)4(
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!ؤاللهرسولحدثناقال:حذيفةعن)1(الصحيحينوفي

الامانةأنحدثناالاخر،أنتظروأناأحدهما،رأيتقد،حديثين

،القرانمنفعلموا،القراننزلثم،الرجالقلوبجذرفيتنزل

الرجل"ينام:قال،الامانةرفععنحدثناثم.السنةمنوعلموا

ينامثم،الوكتمثلأثرهافيظل،قلبهمنالامانةفتقبض،النومة

كجمر،المجلمثلأثرهافيظل،قلبهمنالامانةفتقبض،النومة

..شيء".فيهوليسمنتبرافتراه،فنفط،رجلكعلىدحرجته

الحديب)2(.

سبحانهاللهأنفاخبر.الايمان:والأمانة،الاصلوالجذر:

منأنزل>:تعالىقالوقد،الرجالقلوبأصلفيالايماننزل

.*<)3(الاقثالِ%>قولهإلىبقدرها<أؤديةمفسالتمابرلشما

"ممل:قالأنه!ي!النبيعنموسىأبيعن)4(الصحيحينوفي

أرضا،(أصابطغيثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعتنيما

ومسلم8607()7964،البخاريأخرجهوالحديث"الصحيح".ع:)1(

إليه.أشرلمالحديثفيكثيرتحريفالنسختينوفي)143(.

بووالاصمعيقال:قالعبيدأبيعننقلاالحديثغريبالبخاريف!ر)2(

اليسيرالشيءأثر:والوكتشيء،كلمنالاصلالجذر:وغيرهما:عمرو

/)11"الباري"فتحوانظر.غلظإذاالكففيالعملأثر:والمجل،منه

،333.)334

.17:الرعدسورة)3(

.(2)282ومسلم)97(البخاري(4)

.""اصابت:ع()5
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الكثير؛لعشبوالكلأفانبتتالماء،قبلتطائفةمنهافكانت

وزرعوا؛وسقواالناسفشربتالماء،أمسكتطائفةمنهاوكانت

تنبتولاماء)1(،تمسكلا،قيعانهيإنماطائفةمنهاوكانت

منبهاللهبعثنيماونفعه،اللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ.

اللههدىيقبلولمرأسا،بذلكيرفعلممنومثل،والعلمالهدى

به".أرسلتالذي

بالماءبهجاءمامثلالحديثهذافي!اللهرسولفضرب

والعلموالهدى،بالارضالقلوبوشبه،الارضعلىينزلالذي

الناسوجعل،الارضعلىنزلالذيبالماءتعالىاللهأنزلهالذي

وبلغواوقسماحفظوهوعلموا،وفقهواسمعواقسما:أقسامثلاثة

هذا.ولاهذالاوقسما،بهفانتفعواغيرهم

اللهشبهحيث)2(،القرانفيالذيالمثليطابقالمثلهذا

إلاتسعلاوصغاركثيرا،ماءتسعكبارمنهاالتيبالاوديةالقلوب

لاماومنهاعظيما،علماتسعما)3(منهاالقلوبأنكماقليلا،ماء

لارابيازبدايحتملالارضبمخالظةالماءنو،ذلكدونإلاتسع

)1(ع:"الماء".

أوديةمفسالتماصالسمامفألزل>:تعالىقولهوهيذكرها،سبقالتيالايةفي)2(

كذلكم!زلبمامتعأوحيةتغاءلارفيعلةيوقدونومضازابمازلإالشيلفاضظبقدرها

الاز!كذلكفييتنكثالاسينفعمائاوجفلافيذهمبالزلدفاماؤألئطلألحقأللهيضرب

/)01"الفتاوى"مجموعوانظر[.17:الرعد]سورةالص--م%(لأمثالاللهيضرب

.)766

.عمنساقطةما"")3(
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الشهواتمنيحتملالقلوبعلىنزلالذيالعلمكذلك،ينفع

ينفع.لاالذيكالزبديكونماالانفسمخالطتهبسببوالشبهات

فييمكثالناسينفعوما،فيخفىجفا!يذهبالذيالزبدأنوبئن

.الناسينفعماالقلوبفيالعلمكذلك،الارض

مثلهذاأنفاخبرلإ*(،الأمثالاللهيضرب>كذلك:تعالىوقال

وبرسموليبءامنواانالوارلنالىأوحتتذو>:تعالىلوقا.مضروب

.()2(أرضعيهأن+مو!أملبوأؤحينا>:تعالىوقال.ءامنا()1(قالوأ

إليهمإيحا!وذلك،ينفعهموماالايمان)3(المؤمنينيلهمأنهفبين

أنبياء.يكونوالموان

الاممفيكان"قد:قالأنه!يمالنبيعن)4(الصحيحين.وقي

فعمر".أحدأمتيفييكنفان،محذثونقبلكم

النبيعنسمعانبنالنواسحديث()والترمذيالمسندوقي

الصراطجنبتيوعلىمستقيما،صراطامثلااللهب"ضي:قاللمجي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

111.:لمالدةسورة

.7:القصصسورة

خطأ.وهوالمومنين"،كذايلهم"انهم:النسختينفي

عالشة.عن)8923(ومسلم،هريرةأبيعن9368()9346،البخاري

:وقال)9285(والترمذي183(،182)4/"المسند"فيأحمدأخرجه

صحيح:وقال73()1/"المستدرك"فيالحاكمخرجهو.غريبحديث

73(.)1/"المشكاة"علىتعليقهفيالالبانيوصححه.مسلمشرطعلى

إليه.أشرلمالحديثفيكثيرتحريفالنسختينوفي
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أ[مرخا،]161ستورالابوابوعلى،مفئحةأبوابفيهماسوران

ادخلوا!الناسأيهايا:يقوليدعو،داعالصراطرأسوعلى

فإذا،الصراطجوفمنيدعووداعتخرجوا،ولاجميعاالصراط

تفتحه،لاويحك:قالالابوابتلكمنشيئايفتحأنأحدأراد

حدودفيأحديقع"فلا)2(:روايةوفيتلجه".[)1(تفتحهإن]فانك

:وال!وران،الاسلام:والصراط:قال.ال!تر"يكشفحتىالله

علىوالداعي،اللهمحارم:المفتحةوالابواب،تعالىاللهحدود

اللهواعظ:الصراطجوففيوالداعي،اللهكتاب:الصراطرأس

".مسلمكلقلبفي

الأمرهووالوعظ،يعظهواعظامؤمنكلقلبفيأنفبين

لوعظونمافعلواأنهخولو>:اتعاقال،وترهيبترغيب،والنهي لى)3(

تعالى:وقال(.<)المخئرا>لكلبه[)4(صيومروني]<يه

ينهاهم،أيأ6زكاهـ)6(موِمنينكنخإنأبذالمثابهوأتعوأناللهيعظكم>

ووحيا.الهامايسمىوذلك

السلف:منكثيرقالوقد،والميزانالكتابأنزلأنهخبرو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"المسعد".منزيادةالمعكوفتينبينما

183(.)4/"المساند"فيالثانيةالروايةهي

45(.)02/"الفتاوى"مجموعفيالكلامهذانحوانظر

.سمنساقطالمعكوفتينبينما

.66:النساءسورة

.17:النورسورة
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به،يوزنلمااسمالميزان:بعضهموقال)1(،العدل:الميزان

الدبمعهص>وأنزلنا:تعالىقالكما،العدلبهوالمقصود

ذلكبإنزالالمقصودأنفأخبرباأقس!()2(.لناسليقوموالميزات

منالقلوبفيأنزلأنهعلىذلكفدل.بالقسطالناسيقومأن

اعتباروهوالاعتبار،:ذلكومن.القسط]به[)3(يعلمماالميزان

الاصابع:ديةفيعنهاللهرضيعباسابنقالكما،بنظيرهالشيء

معواحدةديتهاكانتإذايعني؟)4(الاسنانبديةاعتبرتموهاهلا

اختلافمعواحدةديتهاالأصابمفكذلكمنافعها،اخ!ف

،واحدةديتهاأن(مع)الفضائلمختلفةالنفوسأنكمامنافعها،

التلفباختلافمختلفةبالشرعالمقررةالدياتجعل)7(كانإذ)6(

بهالعلمعنعجزواوما،وضبطهمعرفتهعلىالبشريقدرلاأمرا)8(

به.العملعنيعجزونفيمايسقطكما،بهالأمرعنهمسقط

وغيرهما.)4/337(كثير"ابنو"نفسير026()17/"القرطبي"تفسيرانظر)1(

366(.924/35،)12/"الفتاوىمجموع"فيالمؤلفعليهوتكلم

.25:الحديدسورة)2(

النسختين.منساقطة)3(

"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن)2/862("الموطأ"فيمالكأخرجه)4(

226(.)12/"الماري"فتحوانظر09(.)8/

جم.""من:س)5(

"إذا".:س)6(

"عقل".:س)7(

"أمر".:ع)8(
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نقسالانكلفبالقسطوالميزاناتحيلوأوفوا>:تعالىقالولهذا

لاوسعها،إلا)2(النفوسيكلفلاأنهفبينإلاوشعها()1(.

ولهذا،معرفتهعنيعجزونمابهأمرواالذيالقسطمنيكلفها

فيالثابتالعدلإلىأقرباي،وأشبههذامنامثلهذا:يقال

ماذلكمنكلفواوانما،معرفتهالعباديمكنلاالذيالامر،نفس

الطريقة:هذهلمثليقالولهذا.إليهالاقربوهو،يطيقونه

الطريقة:العدلإلىأقربيرونهمايسمونقومكلثم،المثلى

ودهابطريمتكم>:فرعونقالهكما،أمثلهذا:ويقولون،المثلى

.)3(لأ*6*(المثلى

كما،العدلعلى)4(مبناهوالاموالالنفوسضمانكانولهذا

بمثلعافبت!فعاقبوا>وإبئ:وقال،(مثدأ()سثةسسثؤوجزؤا>:قال

اغتديمابمثلعليهفاغتدواعلئكماغتدئفمن>:لوقا،()6(به!عوقتممما

.<)7(علييهغ

فيوالاجتهاد،الامكانبحمسبمعتبر)8(بهالماموروالتماثل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

سورة

س:

سورة

مبناه"

سورة

ةرسو

سورة

س:

.251:منعالاا

".النفوس"أن

.63:طه

.عمنساقطة"

.04:الشورى

.126:النحل

.491:البقرة

معتبرا"."
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مثبتوالعلماء:عليهاتفقالذيالاجتهادبابمنهوالتماثلمعرفة

عينيفييكونوقد،الانواعمننوعفييكونوقد،ونفاتهالقياس

بالضربالمظلومفيكاختلافهم.المناطتحقيقويسمى،معينه

مامثلبخصمهيفعلأنفيهيمكنلا)2(مماذلك)1(،ونحوواللطم

ويعتبر،منهيقتمنأن:العدلإلىأقربفأئما.وجهكلمنبهفعل

منوغيرهمالراشدونالخلفاءكان)3(كما،الإمكانبحسبالتماثل

يعزرنأو-!يم)4(؛النبيعنالمتقولوهو،ذلكيفعلونالصحابة

هووالاول.قولينعلى؟الوالياجتهادإلىيردتعزيراالظالم

قولوالثاني،السلفجمهورقولوهوأحمد،عنالمنصوص

ومالكحنيفةأبيعنالمنقولوهو،أصحابهمتأخريمنطائفة

يكونلاوالقصاص،المماثلةفيهيمكنلالانهقالوا:،والشافعي

المماثلة.معإلا

للنصوالميزانللكتابأتبعوهم)6(،أكملالاول(ونظر)

للبيهقي"الكبرىو"السعنبعدها(،وما318)1/"الموقعين"إعلامانظر)1(

/8(.)65-66

.سمنساقطة"لا")2(

"قال".:س)3(

انس.عن()1675ومسلم(اخرىومواضع)4968البخارياخرجه)4(

تحريف."نظير":س)5(

547-)11/"الفتاوى"مجموعفيالموضوعهذاعلىالمولفكلامانظر)6(

،548/18،168-916/02-564،565/28-937،038/34-162

،163،227.)232
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إلأيبقلمفلو،متعذرةوجهكل[)1(]منالمماثلةلان،والقياس

عنبعياتعزيرأو،المماثلةإلىقريبقصاص:أمرينأحد

ولاالجنايةجنسفيهيعتبرلاالتعزيرلان؛أولىفالاول،المماثلة

وقد،بيدهلطمةإماوتكونالعصا،أوبالسوطيعررهقدبلقدرها،

وتحريب[/]161،فعلهمابجنسالعقوبةوكانت،وينقصيزيد

الذيالعدلإلىأقربذلكفيالامكانبحسبذلكفي)2(المماثلة

.والميزانالكتابلهوأنزل،بهاللهأمر

يوجدلمإذا)3(،المالمنالمتلففيالعلماءتنازعوكذلك

والأبنية،والثيابوالعقاروالآدميينكالحيوان،وجهكلمنمثله

ذلكفييجبلا:قالمنفمنهم،والمذروعاتالمعدوداتوأكثر

منحفهعليهفؤتالذيالمظلومفيعطىالبلد،بنقدالقيمةإلا

فيالمثللانوقالوا:)4(.السوقفيذلكبهيقاومماالدراهم

متعذر.الجنس

فيصيدهتلفإذاوكذلك:فقال،قياسهطردمنهؤلاءمنثئم

لاوقالوا:مملوكا،كانلوكماقيمتهتجبإنما،والاحرامالحرم

مثللاوهذا،المثلردالقراضموجبلان،ذلكقرضيجوز

321(.)1/"الموقعين"إعلاممنوالاستدراك،النسختينمنساقطة)1(

تصحيف.تجري"":عوفي.سفيمطموسة"المماثلةءوتحري)2(

الموقعين"إعلامو"916(،332،333/18-)03/"الفتاوى"مجموعانظر)3(

/1(.)322

"!المسروقذلكيقاربه"ما:ع)4(
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حنيفة.أبيفولوهذا،قرضهيجوزفلا،له

لدلالةالصيد،فيالقياسهذاموجبعنخرجمنومنهم

منبمثلهيضمنالصيدأنعلىالصحابةوآثاروالسنةالكتاب

وجه،كلمنمثلاليس،الامكانبح!سبمقيدمثلوهو)1(،النعم

.شاة)2(الظبيوفي،بقرةالوحشبقرةوفي،بدنةالنعامةفيوهو

يجوزون)3(وهؤلاءوأحمد.والشافعيمالكالجمهورقولوهذا

فيثبتقدفانه،عليهدلتالسنةلانأيضا)4(،الحيوانقرض

خياراجملاوقضىبكرا،استسلفبم!ي!النبيأن()الصحيح

.قضاء""أحسنكمخياركم"إن:وقال،رباعيا

درحيواناالقرض]كان[)7(إن:قالمنهؤلاءمنلم
"س)6(

فييضمنكما:قالفانه،الاتلاففيأصلهللقياسطردا،قيمته

ناالسننوفي.59[:المائدة]سورةالعص(منماقتلفجزابرثلى>:تعالىقال()1

352-)02/"الفتاوى"مجموعوانظر.بكبشالضبعفيقضىلمجي!النبي

.)353

تحريف."الضبي":س،ع)2(

خطا.يجوز""لا:س)3(

322(.)1/"الموقعينو"إعلام532()92/"الفتاوىمجموع"انظر)4(

"الموطا"فيمالكأيضاورواه.رافعأبيحديثمن)0016(مسلم)5(

)3346(داودوأبو)2568(والدارمي093()6/واحمد068()2/

)2285(.ماجهوابن192()7/والنسائي)1318(والترمذي

"لكن".:ع)6(

.السياقليستقيمالنسختينعلىزيادة)7(
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له.مثللاإذ،القرضفي)1(فكذلك،بالقيمةوالاتلافالغصب

المثليجببل:الاكثرونوقال،وغيرهأحمدمذهبفيقولوهذا

هووهذا،السنةعليهدلتكما،الامكانبحسبالحيوانمن

الائمة.عنالمنصوص

:يقولونفتارةوالاتلاف،الغصبفيأقوالهم)2(واختلفت

بالقيمة،الحيوانسوىمايضمن:يقولونوتارة،بالقيمةيضمن

وهذه.الامكانبحسببالمثليضمنالجميعبل:يقولونوتارة

قول)3(ذلكفياختلفوقدأحمد.مذهبفيالثلاثةالاقوال

ظلما:المهدومالجدارفيالشافعيفقالأيضا،والشافعيمالك

بالقيمة.يضمن:مواضعفيوقال،مثلهيعاد

إلاالنصوصمنالاتلاففيالقيمةيوجبمنمعيكنولم

المالمنلهوكانعبد،فيلهشركاأعتق"منع!ه)4(:النبيقول

شطط،ولاوكسلاعدل،قيمةعليهفقومالعبد،ثمنبلغما

العبد".عليهوعتق،حصصهمشركاؤهوأعطي

يوجبولم،القيمةالشريكنصيبفيأوجبع!ي!فالنبيقالوا:

عبد.نصفلاوجببالمثليضمنالعبدكانولوعبد،نصف

".)1(س،ع:"وكذلك

.""واختلف:س(2)

."يقول":س)3(

رقموبعد)1015ومسلم(أخرىومواضع2525)2521-البخاريأخرجه)4(

عمر.بنعبداللهعن1667(
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ضمانبابمنليسهذافان،الشارععلىغلطوهذا

نصيبفان،بالقيمةالغيرملك)1(تملكبابمنهوبل،المتلف

نأقبليتلفهلاذلك،بعدعليهيعتقثمالمعتقيملكهالشريك

القائلونوالعلماء.إتلافذلكفإن،قتلهلومابخلاف)2(،يملكه

دونوالولاء)3(الغيرملكعلىيعتقانهعلىمتفقونبالسراية

يؤديحتىيعتقلاأو،الاعتاقعقبيسريهلوتنازعوا.الشريك

مذهبفيالمشهورهوالاول:لهممشهورينقولينعلى؟الثمن

الشافعيمذهبفيقولوهو،مالكقولوالثانيوأحمد،الشافعي

.()موضعهفيبسطقدكما)4(،الدليلفيالصحيحوهوحمد،و

عتقأنهيتبينأوالاداء،حينمنيعتقهلأدىفاذاهذاوعلى

قولين.علىالإعتاق؟حينمن

فعلى،الاولعتقبعدنصيبهالشريكأعتقلوينينيهذاوعلى

يجوز.لاالاخروعلى،عتقهيجوزالصحيحأنهذكرناالذيالقول

فنصيبي)6(نصيبكأعتقتإذا:أحدهماقالإذاينينيهذاوعلى

ويعتق،التعليقهذايصحرجحانهبئناالذيالقولفعلىحر،

"مال".324(:)1/"الإعلام"وفي،النسختينفيكذا)1(

"يملك".:ع)2(

كان".لو"ما:ع)3(

".القولين"في:ع)4(

232(.231-)13/"الفتاوىمجموع"انظر)5(

".نصيبه"اعتق:ع)6(
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يصخلاالاخرالقولوعلى،مالهمنالمعلقالشريكنصيب

كانوانموسرا،كانإنالمعتقنصيبمنكلهويعتق،التعليق

القولين.علىعليهماوعتقصحمعسراالمعتق

بعضأوكاملةعينا)1(المتلفيكونأنبينيفرقفانهوأيضا

نظروجبإنفإنهعينبعض)2(المتلفأ[/]162كانفاذاعين،

كانفان،الشريكطلبهاإذاالقيمةبحسبلكنالجزء،ذلك

ذلك،أحدهماطلبإذابيعوإلاعنه،ينقسممما)3(المشترك

قسمتها،تمكنمشتركةعيناالشريكينأحدأتلففلو،الثمنوقسم

تراضياوان،ذلكأحدهماطلباذامشاعلامقسولمجزفالواجب

فإنماقسمتهتمكنلامماكانوان،مشتركجزءوجببالشركة

لاجلالقيمةنصفوجبوالا،بذلكتراضياإذاعيننصفيجب

القيمة.وجوب

ليسالقيمةالمتلفضمانفييوجبونالذينأنهناوالمقصود

هووانما،سنةولاكتابلا،قولهمعليه)4(يقيمونأصلمعهم

منهمطردمنثثم.القيمةفييكونإنماالمثلأنظئوامحضر،رأي

مناقضتهظهريطردهلمومن،والسنةللكتاب()تناقضهظهرقياسه

".)1(ع:"التلف

".)2(ع:"التلف

.سفيمطموسة"المشترككان"فان)3(

"يقيسون".:ع)4(

تماقضه"."مع:س)5(
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أيضا.النصوصلبعضومخالفته

التي)1(،اللهكتابفيالمذكورةالحكومةهوالأصلوهذا

فيهنفشتالذيالحرثفيحكماإذوسليمانداودفيهاحكم

بستانكانأنهرويوقد،البستانهووالحرث،القومغنم

فقضى،بالليليكونإنماالغنمونفش،الكرميسمىالذيعنب

ذلكيضمنواوأن،الغنمأصحابعلىبالضمانسليمان

منمغلهوأما.كانكمايعودحتىالبستانيعمروابأن،بالمثل

ماشيةالبستاناصحابفاعطىالكمالحينإلىالاتلافحين

اعتبروقد،البستاننماءبقدرنمائهامنليأخذواأولمك،

لأصحابحكملماداودأنكماسواء.فوجدهماالنماءين

)2(أتلفمابقدرفوجدهاقيمتها،اعتبرقدنفسهابالغنمالبستان

مابأخذهارضواوقدغيرها،ماللهميكنولمالبسشان،من

بدراهم.بيعهاتعذرأو،بدراهميطالبوالم

أربعةعلىالقضيةهذهمثلفيالمسلمينعلماءتنازعوقد

و!نالقهؤمغنمفيهنفشتإذالحرثفى!حانإدوسلئمنوداود>:تعالىقال(1)

دا!دءوسخرناويملمأحكماتيناو?سليمن!فهضنفاصبرشالديتلحكمهم

وقد.97[78-:الانبياء]سورة(ربر*فعلبوالظتروكئايسثحنالجبال

)02/"الفتاوى"مجموعفيهذهوسليمانداودقصةعلىالمؤلفتكلم

،503-603.563-564/03.)333

".التلف"قيمة:ع)2(
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:(1)لقواأ

النفشفيالسلامعليهسليمانحكم)2(بمثلحكممنفمنهم

أحمدمذهبفيالقوليناحدوهو،الصوابهووهذا،المثلوفي

ومالك.الشافعيمذهبفيوجهاذلكذكر)3(وقد،وغيره

منالمشهورهووهذا،المثلدونالنفشفيموافقته:والثاني

وأحمد.والشافعيمالكمذهب

وهو،النفشدونالمثلفيموافقتهوهو،بالعكس:والثالب

.وغيرهكداودالظاهرأهلمنقالهمنقول

بالمثليكنلمكانولو،الضمانيوجبلاالئفشأن:والرابع

حنيفة.أبيمذهبوهو،بالقيمةبل

علىاتفقواالذيوالتمثيلالقياسفيالعلماءاجتهادمنوهذا

سيئةجزاءانمنالقرانعليهمادلعلىمتفقونفانهم،أصلهصحة

عليهيعتدىاعتدىمننو،بالمثلتكونالمعاقبةنومثلها،سيئة

فيه،يتنازعوالمظاهرةفيهالمماثلةكانتفما)4(.اعتدىمابمثل

326(.)1/"الموقعينإعلام"انظر()1

.سمنساقطة"حكم")2(

"ويذكر".:ع)3(

>وإق:وقال04[،:الشورى]سورةمثهأ<سية>وجر!واسئئؤ:تعالىقال)4(

اغتدئفمن>:لوقا،[621:النحل]سورةبه-<ماعوقتتمبمثلعاقبتوفعاقوا

.[491:البقرة]سورة<علييهماغتدىمابمثلعليهفاغتدواعكيكم
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والحنطةكالدرهمالاجزاء،متماثلموزوناأومكيلاأتلفلوكما

فييجبوكذلك.أمكنإذاالمثلهناالواجبفان،ذلكونحو

ذلك.مثلالقرض

كما،القصاصفيالمماثلةفيهظهرتفيمايتنازعوالموكذلك

بالسيف.عنقهيقطعأنهعلىفاتفقوا،بالسيفعنقهقطعلو

بغيرأو،العنقغيرفيبالجرحقتلهإذافيماتنازعواولكن

يقولهكما-فعلكمابهيفعلهلوالتغريق)1(:كالتحريقالقتل

إلاقودلاأو-؛الرواياتإحدىفي)2(وأحمدوالشافعيمالك

؟-الرواياتإحدىفيواحمدحنيفةابيكقول-العنقفيبالحديد

عنالثالثةكالرواية-المزهقوغيرالمزهقالجرحبينيفزقأو

اليد،كقطعبنفسهللقودموجباكانوماالمزهقبينأوأحمد-؛

-؟أحمدعنالرابعةكالرواية-النوعينهذينمنليسماوبين

والتماثلوالعدلالقياستحقيقفي)3(العلماءاجتهادمنفهذا

كلمنالمطلقةالمماثلةتعذرتمتى)4(،اعتبارهعلىاتفقواالذي

،الأولالقولهوالصحيحوالاعتبارالنصعليهيدكوالذي.وجه

النبيفانقتل،والأ،بذلكماتفانفعل،كمابهيفعلأنوهو

168،)18/"الفتاوى"مجموعانظر)1(

327(.)1/"الموقعينو"إعلام381(،

.سمنساقطة"في")2(

.سمنساقطة"في")3(

تحريف."حتى":س)4(
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اعترفلما،الجاريةرأسرضخالذياليهوديرأسبرضخأمرمج!ير

العهد،بنقضلابالقصاصقتلاهذاب[/]162وكانقتلها)1(،بأنه

فيلقتله-الأسيرالحربييقتلكماالعهد-نقضبمجردقتلهلوإذ

تضربأنمنأقربفعلكمابهيفعلأنفيقالعدليضاو.العنق

به.مثلىأو،اربعتهقطعأو،الاولحرقكونهمع،بالسيفعنقه

ذلكبدونالمثلةكانتوانبنا،مثلىبمننمثلأناللهأباجوقد

بهممطعوقتتممايمثلعافئت!فعالمحبوا>وإن:تعالىبقولهعنهامنهيا

العقوبةمنهووالاذنالانفبجدعالتمثيلأنعلىفدل<)2(،

بالمثل.

أكثر.يؤخذأنلىيفضيهذا:قلوإذا

منأنقصيؤخذأنإلى)3(غالبايفضيذكرتموماقيل:

وتارةأكثر،تارةيكونفانه،المماثلةإلىأقربوهذا.الواجب

دائمايكونالذيمنالعدلإلىأقربهذاولكن،أنقصيكون

أنقص.

إلىفيفضي،منهنقصربماالمزهقالجرحغيرفي:قيلهـاذا

مرتين.جرحه

)2(

)3(

أن!عن()1672ومسلم(اخرىومواضع6884،)6876البخاريأخرجه

مالك.بن

.126:النحلسورة

.سمنساقطة"إلى"
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ثانيةيضربهأنلهكانيمت)1(،فلمالعنقفيضربهلو:قيل

إلىأقربهذالان،مرتينضربذلكفيكانوان،بالاتفاق

.العدل

التماثلفييتنازعونالناسأنعلىننئهأنبهذاوالمقصود

مثلفيالاجتهادوأن،المثلوجوبعلىاتفقواحيث،الواجب

وذلك،فيهيتنازعونهذاغيرفيالتماثلفكذلك،عليهمتفقهذا

يكونأنيمنعلاالقياسمنكثيرفيالناستنازعأنعلىيدلمفا

صحيحا،قياشا-وضدهبمثلهالشيءفيهيقاسالذي-القياسأصل

بينهما،التسويةيوجبالذيالطردقياسيوجببمثلهفاعتباره

حكمهما.تضاديوجبالذيالعكسقياسيوجببضذهواعتباره

ميتته،تباجلامابدمميتتهتباج)2(الذيالسمكدماعتبرناإذاكما

دمه،بسفحإلايماجلاذلكلان،الدمينبيننفرقانيجب:فقلنا

الدمين.حكمافتراقعلىفدل،دمهسفعبدونيباجوهذا

علىيصلىأنهالصحيحةبالسنةثبتلماالوتروكذلك

يجوزلاالتيالواجباتوبينبينهالفرقبذاكثبت)3(،الراحلة

لها.مماثللالها3مفارأنهفعلم،الراحلةعلىفعلها

والفرقوالجمع،الفرقهووالعكس،الجمعقياسهووالطرد

.عمنوالمثبت،""يرجه:س()1

.""التي:س)2(

ابنعن)007(ومسلم(أخرىومواضع0001)999،البخاوياخرجه)3(

عمر.
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بينه،اللهجمعمابينفيجمع،الجمعفيالمعتبرةبالاموريكون

ورسوله.اللهحكمفيالمعتبرةبالاوصافوالفرقالجمعويكون

اللهأنزلكما)2(،رسولهمعالله)1(أنزلهالذيالميزانمنكلهفهذا

.الكتاب

."نزلهاا":س(1)

."رسله":ع(2)
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يناقضأنيجوزفلا،منزلانوالميزانالكتابأنتبينواذا

فلا،والميزانالكتابيتناقضولا)1(،الميزانبتناقضالكتاب

ولا،الصحيحةالاقيسةدلالةلاالصحيحةالنصوصدلالةتتناقض

بينالتناقضيكونوانما،الصحيحوالقياسالصحيحالنصندلالة

كلهالذيالصحيحفاما،بصحيحليسالذيالباطلواالصحبحالحق

المعنىهذابسطناوقدبعضا.بعضهيصدقبل،يتناقضفلاحق

)2(ا.

مواضع.في

أحكامبجميعمحيطةالنصوص:نقولأنهناوالمقصود

بهاللهمرماجميعرسولهوسنةبكتابهتعالىاللهبينفقدالعباد،

أكملوبهذا،حرمهماوجميبعحلهماوجميع،عتهنهىماوجميع

يقصرقدولكن<)3(.دينكملكمأكملتالوم>:قالحيث،الدين

والناس،النصوصعليهدلتمافهمعنالناسمنكثيرفهم

يتناقضلا"وكما331(:)1/"الموقعين"إعلاموفيالعسختين.فيكذا)1(

فياوضحوهو."نفسهفييتناقضلاالصحيحفالميزان،نفسهفيالكتاب

المقصود.علىالدلالة

923.صالمقدمةفيإليهاأشرت)2(

.3:المائدةسورة)3(
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()1(،>فففضتهاسلئمن:تعالىقالولذلك،الافهامفيمتفاوتون

بنعمركتابفيوكذلك.بهخصلمامتماثلاالفهمكانولو

الفهم":الأشعريموسىأبيإلىالقضاءفيعنهاللهرضيالخطاب

إلمك")2(.أدليفيماالفهم

فهفا"إلا:عنهاللهرضيعليعن)3(الصحيحالحديثوفي

:)4(عنهاللهرضيسعيدأبيحديثوفي."كتابهفيعبدااللهيؤتيه

)5(الصحيحوفي.!!حمهاللهبرسولأعلمناعنهاللهرضيابوبكروكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

78.:الانبياءسورة

إأخبارفيوكيعاخرجه."إليكادليإذا:"فافهمالمصادرعامةوفي.،عسفيكذ

إالننفيوالبيهقي702()4/"السنن"فيوالدارقطني283(07،)1/"القضاة

)9/"المحفى"فيحزموابن253(،65،0/1151،911،135)6/داالكبرى

والمتفقه""الفقيهفيوالخطيب146()7/"الاحكامأصولفيو"الاحكام393(

عيينةبنسفيانعنطرقمن03()22/"الاستذكار"فيعبدالبروابن002()2/

كتاب"هذا:فقالكتابا،بردةأبيبن.سعيدإليناأخرج:قالالأوديإدري!عن

عمر([كتاب"هذاقوله241(:)8/"الارواء"فيالالبانيقال.موسىأبيإلىعمر

احمدوصححه.حجةوهي،الوجاداتاصحمنصحيحةوجادةوهي،وجادة

السنة""منهاجفيالاسلامشيخوقواه06(،)1/"المحلى"علىتعليقهفيشاكر

فيالقيمابنوشرحهعليها.وتكلمالالبانيذكرهاأخرىطرقوله71(.)6/

165(.2/إلى86)1/"الموقعينإعلام"

حمدايضاورواه(.أخرىومواضع30961596،،)111البخاريأخرجه

وابن(2141)والترمذي(23)8/لنسائيو(1236)والدارمي97(/1)

.()2658ماجه

)2382(.ومسلم093(36544،،)466البخاريأخرجه

عن-335(266،314،328،)1/"مسنده"فياحمداللفطبهذاأخرجه
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فيفقهه"اللهم:فقالعنهاللهرضيعباسلابندعالمجؤالنبيان

.التاويل".وعفمهالدين

)1(:أقسامثلاثةهناصارواالناسلكن

بأحكامتحيطلاالنصوصإنقالوا:القياسمثبتةمنقوم)1(

)2(،الحوادثمعشاربعشرولا:قالمنمنهموغلا،الحوادث

متناهية،غيرالعبادوحوادث،متناهيةالنصوصإن:بعضهموقال

)4(.ممتنعالمتناهيبغير)3(المتناهيأ[]163/وإحاطة

انواعا،يجعلأنيمتنعلايتناهىمالان(،خطا)وهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)143البخاريعندمختصرابنحوهوالحديث.عباسابنعنجبيربنسعيد

.عباسابنعنيزيدابيبنعبيداللهعن)2477(ومسلم(اخرىومواضع

333(.)1/"الموقعينإعلام"انظر

والاقضيةالفتاوىأعشارتسعة"إن768(:)2/"البرهان"فيالجوينيقال

والظواهر".بالنصوصلهاتعلقولا،والاستنباطالمحضالرأىعنصادرة

1166(.764،)2/فيقالهماوانظر

".المتناهية":س

نويقيناقطعا"تعلم991(:)1/"والنحل"المللفيالشهرستانيقال

والعدد،الحصريقبللامماوالتصرفاتالعباداتفيوالوقائيعالحوادث

أيضا.ذلكيتصورولانض،حادثةكلفييردلمنهأيضاقطعاونعلم

قطغاعلم،يتناهىمايضبطهلايتناهىلاوما،متناهيةكانتإذاوالنصوص

اجتهاد".حادثةكلفييكونحتى،الاعتبارواجبوالقياسالاجتهادأن

ابنو"مختصر"333(،)1/"الموقعينو"إعلام374،"المسودة":انظر

224(.)4/المنير"الكوكبو"شرح،151:اللحام
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تدخلتتناهىلاالتيوالأفراد،بحكممنهنوعلكل)1(فيحكم

أنواعأنمع،ذلكوجودقدرإنهذا.الأنواعتلك(تحت)

تتناهىلاأنهافدرولو،متناهيةكلهاوالأعراضبلالأفعال

يجعلكماوهذا.متناهيةالقيامةيومإلىالموجودةالعبادفأقعال

وبناتوالعمةالعئمبناتوهنمباخا،نوعا:نوعينالأفارب

ينقضمايجعلوكذلك.حرامذلكسوىوما،والخالةالخال

وكذلك.الوضوءينقضلاذلكسوىومامحصورا)3(،الوضوء

وأمثال،يفسدهلاذلكسوىومامحصوزا)4(،الصوميفسدما

ذلك.

بهايضبطونقواعد)6(لهمجعلواالمذاهبأهل(كان)وإذا

النبيقالوقدذلك،علىأقدرورسولهفالله،ويحرميحلما

وهي،الجامعةبالكلمةياتيفهو")7(،الكلمبجوامع"بعثتجم!ؤ:

لماكقولهوأشخاصا)8(،أنواعاتجمعكليةوقضيةعامةفاعدة

جوامعأقىليقدوكانوالمزر،كالبتعالاشربةأنواععنسئل

.عمنوالتصويب"،محيطة"انواعه:س()1

خطا.وهو"تحته"،:س)2(

الموقعين.إعلاممنوالتصويب"محظورا"،:العسختينفي)3(

كالسابق."محظورا":النسختينفي)4(

الموقعين.إعلاممنوالتصويب."كان"ولذلك:عكانوا"،ولذلكة:س)5(

وقواعد".لهمجداولالمذاهب"لاهل:ع)6(

.هريرةابيعن)523(ومسلم7273(1307،)7792،البخاريأخرجه)7(

بعدها(.وما028)91/"الفتاوى"مجموعانظر)8(
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")1(.حراممسكر"كل:فقال،الكلم

الحتر>إنما:تعالىكقولههذا)3(،منملان)2(والسنةوالكتاب

تعالى:وقوله<)4(،فأتجتنبوهالشتالقعملمنرضمىلأزلنموو[لأنصا-والميسر

سيتهي!>وجزؤاسيئؤ:تعالىوقوله(،()اتمنكغتحفةلكمدلهفرض!د>

.النصوصمنذلكغيرإلىبدأ()6(،

حتىالطاهر،الجليالقياسنفواالقياسنفاةمن)2(وقوم

لحكمةشيئايشرعلمالشارعأنوزعموا،المتماثلينبينفرقوا

يأمرولايخلقلاإنهفقالوا:مره،وخلقهتعليلونفواأصلا،

.عبادهلنفعولالحكمة

المنتسبينالكلامأهلمنطائفةقالهقدكانوإنالاصلوهذا

فهمالقدر،إثباتفيالقدريةوخالفواالقدر،إثباتفيالسنةإلى

للقدر،الئفاةالمعتزلةتناقضوبينواالقدر،إثباتفيأصابواوإن

بهصارواما)7(والعقلبالشرعالمعلومالحقمنأيضاردوافقد

رقموبعد)1733ومسلمخرى(ومواضع4344)4343،البخاريأخرجه)1(

الاشعري.موسىأبيعن02(10

"مليئان".ولعله.ع،سفيكذا)2(

702-281،285/34-)91/"الفتاوى"مجموعفيهذامنأمثلةانظر)3(

335(.333-)1/"الموقعينو"إعلام902(

.09:المائدةسورة)4(

.2:التحريمسورة)5(

.2:الشورىسورة)6(

"مما".:س)7(
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حكمةأنكروافانهمبالفاسد،الفاسدوقابلوا،ببدعةبدعةردمنن

مره.وحلقهفيرحمتهوأنكروا،وأمرهحلقهفيتعالىالله

فيقولهعلىوافقهومنصفوانبنجهمقولهوقولهمصلو

فان)1(،الموضعهذاغيرفيعليهمالكلامبسطقدكماالقدر،

هذافيتناقضواالجبريةوالجهميةونحوهمالمعتزلةمنالقدرية

هؤلاء.معولاهؤلاءمعليست،وسطوالسنةبينا،تناقضاالباب

نوعين:القياسصاروافيوهؤلاء

ء2(ول-
الفقهاء،منوافقهمومنتباعهوكالاشعري،بهاقزوافوم

،وعلاماتمحضةأماراتمجرد)3(هيإنماالشرععللإن:وقالوا

علامةهوإنماالدعاءإن:فقالوا،الأسبابسائرفيذلكقالواكما

ماسائروكذلك،علاماتهيإنماالصالحةوالاعمال،محضة

أحدهماقالوا:،ببعضبعضهمقترناوالامرالخلقمن)4(وجدوه

مره،وحلقهفيالموجودةوالعادةالاقترانلمجردالاخرعلىدليل

فيهلهولا،حكمةولالهعلةولاللآخر،سببأحدهمالأن(لا)

)6(.الوجوهمنبوجهتأثيز

.(013133-16/بعدها،وما466)8/"الفتاوى"مجموعانظر()1

"قوما".:س)2(

"."مجردات:س)3(

336(.)1/الموقعينإعلاممنوالتصويب"في"،:النسختينفي)4(

.سمنساقطة"لا")5(

486(.485-)8/"الفتاوى"مجموعانظر)6(

277

o b e i k a n d l . c o m



وجمهورهائمتهاوالامةوسلفالمعتبرونالفقهاءوأما

الحكمةوإثبات،القول]هذا[)1(خلاففعلىمتكلميهاوجمهور

لدكما،وأمرهحلقهفيكيلاموإثبات،وأمرهحلقهفيوالرحمة

ذلكعلىفاتفق،الصريحالمعقولمعوالسنةالكتابذلكعلى

طوائفكثروالائمةوجمهوروالفقهاء.والسلفوالميزانالكتاب

هؤلاءوقولبالقدر،المكذبينالمعتزلةقول)2(ينكرونالكلام

ولاالقدريةبقوليقولونفلا،والرحمةبالحكمةالمكذبينالجهمية

الجهمية.قول

هيالدينأصولفيالفاسد)3(بالمعقولالحادثةالبدعوعامة

رءوسهمفالجهمية،والقدريةالجهمية:الطائفتينهاتينقولمن

قدرتهأنكرواوالقدرية،ورحمتهحكمتهأنكرواالذينالجبرية

أثبتواوهؤلاءحمد،بلاالملكمننوعالهأثبتوافأولئك،ومشيئته

الامةسلفعليهماوالصواب.ملكبلاالحمدمن]نوعا[)4(له

الملكلهب[/]163سبحانهأنه:والجماعةالسنةوأهلئمتهاو

الحمد.كمالولهالملككماللهبلالحمد،وله

الرلثحلقفيالدهريةالفلاسفةناظرتالطائفتين(وكلتا)

.السياقليستقيمالنسختينعلىزيادة)1(

.""معكرون:ع،س()2

".الفاسدة"بالعقول:ع)3(

336(.)1/"الموقعين"اعلاممنالزيادة)4(

"كلا".:س)5(
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على)1(تنبني،فاسدةمناظرةالعالموحدوثوأقوالهفعالهو

الشرعيوافقونأنهميطنونوهم،والعقلللشرعمخالفةمقدمات

ماوصاركسروا)2(،للأعداِولانصرواللاسلامفلا،والعقل

وممنوافقهمممنطوائفلصلالسبباالدينصولفيابتدعوه

عليهمابتدعوهبمااستطالالفلاسفةمنلهمالمخالففان،خالفهم

،المسلمونيقولهالذيهوقالوهماأنوظن،المسلمينوعلى

وقولقولهمفيهايذكرإنماالكلامفيالمصئفةالكتبوصارت

ولاكتابفيهيأتلم،المسلمينقولهوقولهمويجعل،الفلاسفة

المسلمين.أئمةولاالتابعينولاالصحابةمنأحدّقالهولا،سنة

والفلسفة،الكلامفيالمصنفة)3(بالكتبالفتنةعظمتولهذا

إذ)6((،)والشكالحيرةإلىأهلها)4(منبالافاضلالأمرالحتى

والمنقولالصريحالمعقوليخالفمماالإلهيةالامورمنفيهاكان

منها،إلاالهدىيعرفلملمنوالشكالحيرةيوجبماالصحيح

المحدثالكلامفيالتظارروساءمنكثيراذلكأصابكما

)1(ع:"منهما"بدل"تنباني".

"مجموعانظركيرا،الاسلوبهذايستخدموالمولفكسروا"."به:س)2(

.(13157/،33544،)5/"الفتاوى

".الكتب"في:ع)3(

".الخلف"من:ع)4(

العقلتعارضو"درء11(01-72،73/5-)4/"الفتاوى"مجموعانظر)5(

.(915016-/1)"والقل

."إذا":س)6(
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الفقهأصولوأهلالفقهاءكلامفيذلكمندخلحتى،والفلسفة

بفطرتهفيه)1(بحثالفقهفيبحثإذامنهمالواحدفتجد،دخلما

بكذاأمراللهأنذاكرا،المناسبةبالعللللاخكاممعللا،وإسلامه

لا:ويقولهذاينكرآخرموضعوفيلكذا،كذاوحلقلكذا،

كي.لاملاالعاقبةلامذلكفيواللام،لعلةيامرولايخلق

حلقهفيوالتعليلالحكمةنفاةمنالقياسأثبتمنقولفهذا

.وأمره

يأمرلمإذافانه،الأصلبهذاأشبهفقولهالقياسنفىمنماو

هؤلاءمنالقياسمثبتةلكن،ونهيهأمرهلتعليلمعنىفلا)2(لحكمة

فيوقالوالها،يأمرلموإنبالأمر)3(اقترنتالحكمةإنقالوا:

فيتعالىاللهعادةجرتكمافقالوا:،الخلقفيقالواكماالامر

والاحتراق،الشربعقبوالري،الأكلعقبالشبعفخلق،خلقه

لهذا،ولالهذاهذاحلقيكنلموان،ذلكونحو،الاحراقعقب

عندهم.للآخرعلةهذينأحدسبحانهجعلولا

حفظلاجللا،السارقبقطعأمر،أمرهفهكذاقالوا:

بهذاهذافاقترن،الاموالحفظتالسارققطعإذابل،الاموال

عندتوجدعندهمفالمصلحةهذا.لاجلبهذايأمرلموان،عادة

".)1(س:"في

".)2(س:"بحكمة

."اقتربت":س)3(
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لموإن،عادةالمصلحةبهاتقترنوالافعاللانها،الاسبابهذه

عندهم.لهاوعللاأسباباتكن

المنتسبينمنكثير)2(أقوالفيموجودوهو)1(،قولهمفهذا.

والشافعيأنسبنومالكحنبلبنأحمدأصحابمنالسنةإلى

صولهم،والائمةلنصوصمخالفةمبتدعة4أقواوهي،وغيرهم

كما،الصريغوالعقل،ءالسلفوإجماع،والسنةالكتابولنصوص

الموضع.هذاغيرفيبسط)3(قد

بابأنفسهمعلىسدوالماالقياسنفاةأنهناوالمقصود

سبحانه-اللهأنزلالذيوالقسطالميزانمنوهو-والتعليلالتمثيل

صاروا]و[)4(الظواهر،مجردإلىالأحكاممعرفةفياحتاجوا

النصمنفهموا)6(فحيث،والاستصحاببالظاهر()معتصمين

موجبعلىالامروأثبتوا،نفوهيفهموهلموحيث،أثبتوهحكما

تفيالنصوصإن:قالواكونهمفيأحسنواوإنوهم.الاستصحاب

الدين،وأكمل،الأحكامبئنورسولهاللهوان،الحوادثبجميبع

ماردهمفيحسنواو،والسنةالكتابسوىعماالناسغنىو

."اوهذ":ع(1)

.""كثيرة:س(2)

."بيناهقد":ع)3(

.السياقليستقيمالعسختينعلىزيادة)4(

"متصرفين".:ع)5(

".يثبتوه"لم:ع)6(
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)2(:اوجهثلاثةمنفاخطاوا-الفاسدةالأقيسةمنردوه

الصحيح.القياسرد:أحدها

عليهدلحكممنفكم،النصوصفهمفيتقصيرهم:والثاني

الكتابفهمفيمقصرينفكانوا،عليهدلالتهيفهموافلم،النص

.الميزانمعرفةفيقصروالما

بالناقل،علمهملعدم،الاستصحاب.بموجبجزمهم:والثالث

.بالعدمعلماليسالعلموعدم

)3(،الأصليةالبراءةحالاستصحابفيالتالستنازعوكذا

للابقاء،لاللدفعيصلح:حنيفةأبيأصحابمنطائفةفقالت

،الحالتغييرادعىأ[]164/منبهيدفعأنيصحأي

أمسكنا،ناقلادليلانجدلمفاذا،كانماعلىالأمرلابقاء

فيكون(.م!يحبته)منندفعبل)4(تثفيه،ولاالحكمنثبتلا

المستدلمعالمعترضحالبالاستصحابالمتمسكحال

."همورد":س(1)

رابع.وجهزيادةوفيهبعدها(،وما338)1/"الموقعين"إعلامانظر)2(

و"إعلام،488صو"المسودة"25(،)23/"الفتاوى"مجموعانظر)3(

/3:)2"المحصولو"،222(/1)"و!المستصفى،933(/1)"الموقعين

كتبمنوغيرها912()4/للآمديو"الاحكام"بعدها(،وما225

.الاصول

.سفيمطموسةبل"ننفيه"ولا)4(

"يدفعه".:ع)5(
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له.مناقضادليلا)3(يقيم]أنه[)2(لاينببتها،حتىالدلالة(يمنعه
1(

وغيرهمحمدووماللثالشافعيأصحابمنالاكثرونوذهب

علىغلبإذافإنه،عليهكانماعلىالامرلابقاءيصلحأنهإلى

عليه.كانماعلىالامربقاءالظنعلىغلبالناقلانتفاءالظن

مسالك:)4(ثلاثالحكملنفيوهنا

فييقالأنمثل،المحضبالاستصحابالتمسكأحدها:

عدمالاصلذلك:غيرأوالاضحيةأوالوتروجوبمسألة

ماالشرعفيوليس،الايجابمنبريئةكانتوالذمة،الوجوب

.الوجوبمنبريئةالذمةبقاءفالاصل،ذلكيزيل

كوجوب،بالشرعإلايحرمولايجبلافيمامستقيموهذا

إلأيحرملاماتحريموكذلك،التلاوةوسجودوالا!ضحيةالوتر

فياختلفمماذلكونحوالبر،وسنورواليربوعكالضت،بالشرع

والمزارعةكالمساقاةتحريمها،فيالمتنازعوكالعقود،تحريمه

ذلك.وغير

ينفيماالعامةالشرعأدلةمننبئنأن:الثانيالمسلك

تعالى:كقوله،يحرمهولمالشارعيوجبهلمفيماوالحرمةالوجوب

".)1(س:"لمنعه

933(.)1/الموقعينإعلاممنالعسختينعلىزيادة)2(

تصحيف."نقيم":ع،س)3(

الهاء.بدونالنسختينفيكذا)4(
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ع!:النبيوقول()1(،لةاضطرزئصماإلاعليكمحرممالكمفضل>قد

سؤالهمبكثرةقبلكمكانمنهلكفانما،تركتكمما"ذروني

واذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكمفاذا،أنبيائهمعلىواختلافهم

كتبالله"إن:قاللماوقوله(")2(.استطعتمماصنهفأ!لوابأمرأمرتكم

نعمقلتولو"لا،:قالعام؟كلأفيقالوا:"،الحجعليكم

")3(.لوجبت

بدليله،إلايثبتلاالشرعيالحكم:يقالأنالثالثوالمسلك

ونفيها،المداركحصريسمىوهذا.صيحبتفلا،صنتفوالدليل

والدليل،منتفدليلبدونحقنافيالحكمثبوتأنمضمونهوهذا

الاخر.ثبتالنقيضينأحدانتفىوإذا،الحكمفينتفي،منتف

فهذا،دليلهبدونالشيءيثبتقدبل،ينعكسلاكانوانوالدليل

والنهي،الامرهيالتيالاحكامماو.معرفتهعليناليسمما)4(

دليلها.بدونتثبتفلانعرفها،أنعليناالتي

فاذا،الاحكاملهذهالمثبتهوورسولياللهقولفانيضاو

وهوموجبها،(لانتفاء)فانتفت،موجبهانتفىالموجبانتفى

وهو،الدليلهوبلمختصا،دليلاليسالشارعخطابفان،دليله

.911:الانعامسورة)1(

.هريرةابيعن2357(رقموبعد)1337ومسلم)7288(البخاريأخرجه)2(

فقط.مسلمعمدالسابقالحديثفي)3(

"باب".:ع)4(

"بانتقاء".:ع)5(
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تعالىاللهأوجبهماإلآواجبولاالامر،نفسفيلهاالمثبت

ورسوله.اللهحرمهماإلاحرامولا،ورسوله

اللهوجب:نقولأنمثل،الخطاببموجبأثبتناإذا)1(هذا

،ووجوبإيجاب:شيئانفهنا،فحرموحرمه،فوجبذلك

الشارعخطابإلىيعودوالتحريمفالايجاب،وحرمةوتحريم

هذينجممبتونوالفقهاء.الفعلصفةفهووالحرمةوالوجوب،وكلامه

الثاني،إلآتثبتفلاالمعتزلةوأما)2(،الاحكاممنالنوعين

ذإ،الاولإلاجممبتونلاوغيرهمالأشعريةمنوافقهمومنوالجهمية

حكمة.ولاسبب)3(للاخكامعندهمليس

بالدليلإلآيثبتلاالنوعينمنواحدكلأنوالمقصود

لكون،الحكمهذاانتفاءلزم،الشرعيالدليلانتفىفإذا،الشرعي

،محالاللازمبدونالملزوموثبوت،الشرعيللدليلمستلزماثبوته

نألابدالدلمللانوهذا.الدليليستلزملاالذيالمدلولبخلاف

ذلكولولا،المدلولثبوتالدليلثبوتمنفيلزم،مدلولهيستلزم

عنه)4(وتخلف،تارةالمدلولبهاقترنلوإذ،عليهدليلايكنلم

بأولىمعهالمدلولوجود-الدليلتحققإذا-يكنلم(،)أخرى

."الذي"هو:ع(1)

."الاجتهاد":ع)2(

".لعله"الاحكام:ع)3(

تصحيف."تختلف":س)4(

".اخرى"تارة:ع)5(
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كانإنقطعا)1(إما،للمدلولمستلزماالدليلكانفلهذا،عدمهمن

عدممنيلزمفلا،ينعكسولاظنئا،كانإنظنا)3(وإمايقينئا)2(،

،اللازمعدمالملزومعدممنيلزملاكما،المدلولعدمالدليل

بحيث،الجانبينمنالملازمةتكونأنإلا،الملزومهوالدليللان

الشرعيكالحكمله،ملزوماللاخرلازماالامرينمنكليكون

الحكم]ثبتالشرعيالدليلثبتإذافانه،الشرعيوالدليل

منلهفلابدب[الشرعي/]164الحكمثبتواذا[)4(،الشرعي

الاستدلالجازالجانبينمن()التلازمكانفلما.شرعيدليل

كاا!لؤة،انتفائهعلىوبانتفائهالاخر،ثبوتعلىمنهاكل)6(بثبوت

ثبوتعلىمنهماكلبثبوتيستدلأنجازتلازمالقاوالبنؤة

انتفائه.علىوبانتفائهالاخر،

لميشألموماكانشاءمافانه،ومرادهالرفيإرادةوكذلك

تستلزمالكائناتفوقوع،عليهوتدلالمراد)7(تستلزمفإرادته،يكن

منمانعاالأيمانفيالاستثناءكانولهذاعليها،وتدكإرادته

فإن،اللهشاءإنكذاافعللاوالله:قالإذاكما،الحنث

)1(ع:"يقينا".

)2(س:"يقينا"خطا.

)3(س:"ظيا".

.السياقليستقيملزيادة1و،[لنسختينمنساقطالمعكوفتينبينما)4(

".الملازمة"كانت:ع)5(

كل"."بثبوتبدل""بكل:ع)6(

القعل.بتانيثالنسختينفيكذا)7(
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انتفاؤها.علميفعله]لم[)2(وإن،المشيئةوجودعلم)1(فعله

العدوانالعمدكالقتلواحد،سببلهحكمكلوكذلك

له.مستلزمالقودوثبوتالقود،لثبوتمستلزمفانه)3(،المحض

فحيثالسفر،إلاسببلهليسالقصرفانوالسفر،القصروكذلك

مقدرسفرإماسفر،كان4(قصرولكانوحيثقصر،كانسفركان

بسفرالقصريخمنلامنعندالسفرمطلقوإما،بهيقولمنعند

مقذيى.

بدليلوتارة،بالاستصحابيكونتارةالشرعيالحكمفنفي

إذافانه،لهاللازموسببهدليلهبانتفاءوتارة،نفسهعلىيدكشرعي

ملزومه.انتفىاللازمانتفى

(ونفوا)التعليلبابسذوالفاالقياسنفاةأنهناوالمقصود

فيخطئهممنظهروفهمها،النصوصمعرفةفيوقصروا،التمثيل

حقهاالنصوصأعطوافلووإلا،الناسعليهمبهشنعماالاحكام

عنبذلكواستغنوا،الاحكامجميععلىلدلتوالفهمالمعرفةمن

الظاهر.دلالةيوافقصحيحادليلاأيضاالقياسكانوإن،القياس

ذلك"."فعل:ع)1(

بمعنىوهما"،يفعله"لممكان"عدل":عوفيفيها.ولابد،سمنسافطة)2(

واحد.

.عفيتوجدلا""المحض)3(

.سمنساقطةقصر"كان"وحديث)4(

تحريف."قصروا":سوفي.عمنساقطة)5(
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والتعليل.التمثيلنفيفيمخطئونوهم)لا1(،صحيحوالتعليل

خالفوالماصحيحاقياساإلايقيسوالملوالقياسمثبتةأنكما

يكونأنفلابدبالقياسالنصوصخالفواحيثلكنقط،نصا

إذاصحتهتخفىقدكما،فسادهيخفىقدولكنفاسدا،القياس

الدلالةوخفاء،أخرىوتظهرتارةالنمقدلالةتخفىفكما.دى

والا)2(لهذا.يظهرماهذاعلىيخفىفقدنسبيئ،أمروظهورها

يذوحديثوالقيافة)4(،)3(القرعةأحاديثخالفوافالذين

الصيدوحديث)6(،رمضانفيالناسيأكلوحديث(،)اليدين

وحديب)7(،للسهمإلافيهثرولاالمغيببعدميتايوجدالذي

الشاهدوحديثوالصيد)8(،الذبيحةعلىالتسميةإيجاب

".)1(ع:"الصحيح

.عمنساقطة"والا")2(

(أخرىومواضع)0475البخاريأخرجهالذيالطويلعائشةحديثمعها)3(

)1668(.مسلماخرجهالذيحصينبنعمر[نوحديث)0277(ومسلم

)9145(ومسلم(أخرىومواضع6771)0677،البخاريأخرجهمامعها)4(

عائشة.عن

أبيعن)573(ومسلم(أخرىومواضع714)482،البخاريأخرجه)5(

.هريرة

.هريرةأبيعن(1)155ومسلم9666(،)3391البخاريأخرجه)6(

حاتم.بنعديعن)9291(ومسلم)5484(البخاريأخرجه)7(

256،258،)4/أحمدأيضاأخرجهاوقد،السابقةية1الروقيبينهماقرن)8(

)3177(،ماجهبن1و225(،491)7/لعسالي1و)2824(داودبوو377(

.أخرىأحاديثالبابوفي
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قطعوحديث)2(،الصلاتينبينالجمعحاديثو)1(،واليمين

الطلاقجعلوحديثوالحمار)3(،والمرأةالاسودبالكلبالصلاة

،()عليهأهلهببكاءالميتيعذبوحديث94(،واحدالثلاث

ماإلامخالفيهامعليسالتي،الصحيحةالاحاديثمنذلكوأمثال

متى)6(،قياسمقتضىأوآخر،نمنظاهرأوظاهر،أنهيظن

معارضاالحمد)7(ودئه-تجدهلملذلكالمعارضتدبرت

واما،ضعيفطحديثاماالظاهربهعارضماتجد)8(بلصحيخا،

.عباسابنعن)1712(مسلمأخرجه)1(

فيالجمع)بابالمخاري""صحبحانظر،البابهذافيأحاديثعدةوردت)2(

و"صحيحالتقصير(كتابمنأخرىب1وأبووالعشاء،المغرببينالسفر

صلاةكتابمنالسفر،فيالصلاتينبينالجمعجواز)باب"مسلم

)543،البخاريأخرجهالذيعباسابنحديثوأشهرها(.المسافرين

)507(.ومسلم1174(562،

البخاريوروى.هريرةبيعنو)511(ذر،أبيعن)051(مسلماخرجه)3(

له.عالشةاستنكار)512(ومسلم514()805،

.عباسابنعن)1472(مسلماخرجه)4(

النبيقول)باب"البخاري"صحيحانظر،البابهذافيحاديثعدةوردت)5(

مسلم"و"صحيحالجنائز(كتابمن،عليهأهلهبكاءببعضالميتيعذبجم!

عمرحديثمنهاالجنائز(.كتابمن،عليهأهلهببكاءيعذبالميت)باب

)249(.ومسلم()4013البخاريأخرجهالذي

وكله".قياس"يقتضي:س"،قيامهويقتضياخرنصلظاهرجامع"أنه:ع)6(

تصجف.

الأمر".واقع"في:ع)7(

تصحيف."يجد":س)8(
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قدإجماعدعوىوإمافاسا،قياسوإما،فيهدلالةلاظاهرحديث

المسألة.تلكفيالنزاعووجودانتفاوهعلم

قدتجدهمالنصوصفهمفيقصورهممعالقياسنفاةوكذلك

فان،الفرائضفيكأقوالالفساد،غايةفيمقالابإلىاضطروا

التيوالحمارتةكالعمريتين)1(-الصحابةفيهاتنازعالتيالمسائل

ولا،المعانيفييدخلوالملما-ذلكوأمثال)2(،المشتركةتسمى

يطنونهبمايعملونصارواذلك،علىالنصوصدلالةفهموا

موزوجوهي-الحماريةمسألةفيفيقولون،للاجماعاستصحائا

علىاتفقواقد:يقولون-الابوينولدوبعضالامولدمنوابنان

دليليقمولم،الابوينولدتوريثفيوتنازعوا،الامولدتوريث

دليله.لانتفاءتوريثهمفينتفي،توريثهمعلى

بعضيرثونأنهمعلىانعقدإنماالاجماعفانخطأ،وهذا

)1(

)2(

بنعمرلأنالعمريتين.تسميانبوانووزوجة،بوانوزوج:مسألتانهما

والباقيبقي،ماثلثوالأم،النصفالزوجفاعطىفيهما،قضىالخطاب

انظر:.للأبوالباقيبقي،ماثلثوالام،الربعالزوجةوأعطى.للأب

23(.)9/"المغعي"

،الأمولدمنفصاعداواثعان،جذةأومو،زوجفيهااجتمعمسألةكلهي

العلمأهلبعضلانالمشركةاوالمشتركةسميت.الابوينولدمنوعصبة

بينهمفقسمهالائم،ولدفرضفيالائموولدالابوينولدبينفيهاشرك

ولدأسقطعنهاللهرضيعمرأنيروىلأنهالحماريةوتسمى.بالسوية

افاأليستحمارآكانأباناأنهب،المؤمنينأميريا:بعضهمفقال،الابوين

24(.)9/"المغني"انظر.بينهمفشرك؟واحدة

092

o b e i k a n d l . c o m



أو)1(لهؤلاءهوهلالاخر،بعضهفيوتنازعوا،الباقيالثلث

كانفان،عليهمجمعاذلكيكنلملاحدهماجعلناهفاذاهؤلاء،

أصلا.دليلبلاقولفهذاوإلا،الاجماعغيردليلمعنا

دونهي:قائلقالإذا،الذميديةفيتنازعهمبخلافوهذا

والذمة،ذلكوجوبعلىأ[/]165انعقدالاجماعلأن،الثلث

الزياد\2(نفىهذافان،بدليلإلابينةولا،عليهزادممابريئة

وإنهذامثلفيبالاستصحابوالتمسك.الذمةبراءةباستصحاب

الذمةشغلتوجبجنايةوجدقدلانه-غيرهمنأضعفكان

هذاعلىلهذاوجبوقدقطعا)3(،مشتغلةالذمةأنفعلمناقطعا،

لانه،فيهالمتنازعكالميراثهذافليس-مقدارهيعلململكن،حق

ولالاحدهما،وجوبهعلىيجمعواولمقطعا،المتنازعينلأحد

الجميع.الاخر)4(دوناحدهمايورث

عليه،المجمعالمحلزوالبعدالاجماعحالستصحابماو

بالاجماعصحيحةصلاتهكانتالماء:رأىإذاا!يفيكقولهم

دليليقمولم،كانماعلىكانمابقاءوالاصلالماء،وجودقبل

الفساد.على

الاستيلاد،قبلصحيحابيعهاكانالولدأم:قولهموكذلك

)1(ش:"و"خطأ.

".للزيادة"نفي.ع)2(

تأتي.كماسطرينبعدومكانها".وجوبهعلىيجمعوا"ولم:بعدهاسفي)3(

.سمنساقطةالاخر""دون)4(
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الدليل.فعليهالتحريمادعىفمق

منالفقهاءمنطائفةبهيحتجمشهور)1(،نزاعفيهفهذا

وأبيوالصيرفيكالمزنيوغيرهما،وأحمدالشافعيأصحاب

الخطيببنعبداللهبيوحامدبنعبداللهوأبيشاقلابنإسحاق

أبيوالقاضيوالطبريحامدكأبي،اخرونوينكره.وغيرهمالرازي

وغيرهم.الزاغونيوابنوالحلوانيالخطابوأبيعقيلوابنيعلى

التيالصفةعلىكانإنماالاجماعإنقالوا:أنكروهوالذين

رويةقبلالصلاةصحةعلىكالاجماع،النزاعمحلقبلكانت

دعوىفيمتنع،إجماعفلاالرويةبعدفأماالصهلاة،فيالماء

.النزاعمحلفيالاجماع

وهذا،النزاعمحلفيالاجماعنقيضقالوهالذيوهذا

بل،النزاعمحلفيالاجماعيذعوالمبهاستدلواوالذين،صحيح

عليه.المجمعحالاستصحبوا

يزول،بالاجماعيثبتإنماكانإذافالحكم:المنكرونقال

دليل.بغيراثباتاذلكبعدالحكمإثباتويبقى،دليلهلزوالالحكم

وعلمناثابتا،كانلماالحكم:فيقولونالمستدلونوأما

فيثبوتهسببولاثبوتهعلةهوليسفالاجماع،ثبوتهبالاجماع

وما1/322)"لمستصفىا"و،625ص"التبصرةو"،(1/73)"لعدةا"نظرا(1)

الموقعين"و"إعلامبعدها(،وما127)4/للامديو"الإحكام"بعدها(،

بعدها(.وما254)4/للكلوذانيو"التمهيد"344(،1-34)1/
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زوالومن،المعلولزوالالعلةزوالمنيلزمحتىالامر،نفس

الامرنفسفيوهو،عليهدليلالاجماعوانما،حكمهزوالالسبب

عليهالمجمعالحكمأننعلمفنحن.نصمعنىأونصإلىيستند

انتفاءمن)1(يلزمفلاينعكس،لاوالدليلالامر،نفسفيثابت

يكونأنويجوزنافيا،يكونأنيجوزبل،الحكمانتفاءالإجماع

ولكن،حادثإلىيفتقرلاالبقاءفان،بقاؤهالاصللكنمنتفيا)2(،

ماإلىفيفتقرالمخالفالحكمماو.ثبوتهسبببقاءإلىيفتقر)3(

فكان،الثاني)4(يبقيماوالى،الثانييحدثماوالى،الاوليزيل

منأولىالبقاءفيكون،الباقييفتقرمماأكثرالحادثإليهيفتقرما

التغيير.

قبلبريئةكانتفإنها،الذمةبراءةحالاستصحابمثلوهذا

.البراءةفالاصلهذاومع(،)شاغلأنهيطنماوجود

لالكن،البراءةاستصحابجنسمندليلهذاأنوالتحقيق

يجوزولا،المزيلمعرفةفيالاجتهادبعدإلابهالاستدلاليجوز

يجوزلاكما،الناقلةالادلةيعرفلا)6(لمنبهالاستدلال

)1(س:"يععكس".

)2(ع:"مميا".

)3(س:"مفتقر".

".)4(س:"يبقا"،ع:"ينفى

)5(ع:"شاغلها".

.سمنساقطة"لا")6(
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الناقلة.الادلةيعرفلالمنبالاستصحابالاستدلال

اعتقدإذاإلابهالاستدلاليجوزلاالاستصحابوبالجملة

الحكم،ببقاءقطعالناقلبانتفاءالمستدلقطعفإن،الناقلانتفاء

انتفاءظنوان،منسوخغيروأنه!يم،محمدشرعببقاءيقطعكما

دلالتهانتفاءله)1(تبيندليلاالناقلكانفان،الحكمبقاءظنالناقل

اقتضائه،عدملهوتبينموثرامعنىكانوان)2(،النقلانتفاءظن

إلىقلبهيطمئنفلا،الصلاةفيالماءرؤيةمثل،النقلبقاءلهتبين

تبطللاالصلاةفيالماءرؤيةأنلهيتبينلمإنالصلاةبقاء

ببقاءيطمئنلاللوضوءناقضاهذالكونتجويزهفمعوإلآ،الطهارة

.الوضوء

الغسلووجوبوضوئهانتقاضفييتورعمنكلفيوهكذا

بخروجالوضوءبطلانفيكالنزاع،طهارتهبقاءالأصلفإن،عليه

النساءوبمسمنهما،النادروبالخارج،السبيلينغيرمنالنجاسات

النار،م!تهماوأكلالذكر،ومسن،الجماعغيرشهوةولغيرلشهوة

استصحابب[/]165اعتقاديمكنلا،ذلكوغير،الميتوغسل

وانشادبا،بقيوالا،الانتقاليوجبمابطلانلهيتبتنحتىالحال

مأمورفانهبخبرٍ،فاسقأخبرهلوكما،الناقلصحةلهيتبتنلم

ممكنكلاهمافان،تكذيبهولاتصديقهيوثر)3(لم،والتثبتبالتبنن

"يبين".:النسختينفي)1(

342(.)1/"الموقعين"إعلامانظر،تحريفوهو"النقل"بقاء:ع)2(

الاخر.علىأحدهمايرججلمأي)3(
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يستدلكانكما،الحالباستصحابيستدللاخبرهمعوهو،منه

قوليأظهرفيوشبهةلوثاذلكجعلولهذا.خبرهبدونبه

الشاهد،حالفيشاكهناكفإنهالحالمجهولشهدواذا.العلماء

الدليل،تمعدلهتبينفاذابه،المشهودحالفيالشكمنهويلزم

شهادةعندتضعفمماأعظمالبراءةتضعفالمجهولينشهادةوعند

وأما،دلالتهتعرفلمولكندليلا،يكونقدالشهادةفإن،الفاسق

هذهفيالمدلولوجوديمكنلكن،بذلكليسنهعلمنافقدهناك

ممكن.صدقهفإن،الصورة
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[)1(]فصل

نبينونحن،الاحكاملجميعشاملةالنصوصأنهناوالمقصود

منوالفرائض،سواهماعلىبهليستدلالاشياءأشكلهوفيماذلك

نأإلىالنصدلالةعنمنهاكثيرفيعدلواالقياسنفاةإذأشكلها،

عليه،مجمعغيرظنوهماونفوا،عليهمجمعاظنوهماأثبتوا

غلط:وكلاهما

.بيناهفقد:الأولاما

)2(،بمعيندليلانتفىإذاالاجماععدمفتقديره:الثانيماو

مسألةفيذكروهكما،الشرعيةالأدلةسائرنفيمنفلابد

فعدم،بالإجماعاحدهماميراثثبوتقدرلوفانه)3(،المشركة

الادلة.سائر)4(تنتفيلمإذ،ميراثهينفيلاالاخرعنالاجماع

النسخ.سائرمنزيادة)1(

.عمنوالمثبت،بمضمن"دليلينتفي"إنما:س)2(

19-)4/"الام":فيالمسألةهذهوانظر.صوابوكلاهما"المشتركة"،:ع)3(

و"تفسير925()2/المجتهد"و"بداية154()92/و"المبسوط"29(

)1/كثير"ابنو"تفسير26(24-)9/و"المغني"97()5/"القرطبي

.)471

الياء.بإثباتالنسختينفيكذا)4(
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نأعلىدلا-والميزانالكتابوهما-والقياسالنص:فنقول

ومنعنهاللهرضيعلي)1(قولهوكما،الامولدبهيختصالملث

.)2(
وروى،عنهالمشهورفىوأحمد،حنيفةأبيمذهبوهو،لمحقهو

مالكوقول)4(،وافقهومنزيد)3(قولوهو،التشريكحربعنه

والشافعي.

]منوغيرهما()وعثمانعمرعنذلكفيواختلف

إلاالصحابةجميععنفيهااختلفإنه:قيلحتى[)6(،الصحابة

عنهيختلفلمعنهاللهرضيعليافانعنهما؟اللهرضيوزيدعليئ

شرك)8(.انه]عنه[)7(يختلفلمعنهاللهرضيوزيد،يشركلمانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيمنصوربنوسعيد251()01/"مصنفه"فيعبدالرزاقعنهأخرجه

فيرميلدو258()11/"مصنفه"فيشيبةأبيوابن58(1/)3:"سععه"

257(.)6/أالكبرى"السننفيلبيهقيو2887()2886،""سننه

السابقة.والمصادر2(4)9/"المغعي":انظر

فيمعصوربنوسعيد251()01/"مصنفه"فيعبدالرزاقعنهأخرجه

فيوالدارمي255()11/"مصنفه"فيشيبةأبيبنو95(1/)3:"سننه"

فيوالبيهقي337()4/"المستدرك"فيوالحاكم2888()2885،"سننه"

256(.)6/"الكبرى"السنن

24(.)9/و"المغني"السابقةالمصادرانظر

السابقة.المصادرانظر

النسخ.سالرمنزيادة

النسخ.سالرمنزيادة

)3:معصوربنسعيدعنهأخرجهكما،يشزكلمأنهأيضازيدعنرويبل

إ="مستدركفيكما،شزكأنهعليعنوروي256(؛)6/والبيهقي58(1/
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عنه،اللهرضيعليقالماالقياس)1(:العنبريقال

مليحة،وساطةهذه)2(:الخبريقالزيد.قالما]والاستحسان

-)ص!(
صحيحه.وعبارة

النصاماعلي[)4(.قالماعلىدلاوالقياسالنص:فيقال

فيشر!اءفهتمذلكمنأضزكانوافإن>:تعالىاللهفقول

الابوينولدفيهمأدخلنافاذا،الامولد:بهوالمراد((.)فاثن

غيرهم.زاحمهمبل؛الثلثفييشتركوالم

غلط،فهذا،الامولدمنلكونهمنهمالابوينولد:قيلوان

ح"،ولهةأوافر!نلأيورثرصلكالنوإن>:قالتعالىاللهلان

.)6(لايةا<لشدممطمنهماوحوفلكلأختاأؤ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.337(/4)الحاكم

فيترجمته228.سنةتوفى،البصرةقاضيالعنبريسواربنعبداللههو

435(.434-)01/النبلاء"اعلام"سير

الفراصن.فيالإمامةإليهانتهت،الشافعيالخبريإبراهيمبنعبداللههو

955(.558-)18/النبلاء"اعلام"سيرانظر4760سنةتوفي

عليهوعقب،والخبريالعنبريقول26()9/"المغني"فيقدامةابننقل

فانه،الشرعفيبحخةليسالمجردالاستحسانأنإلا،قالكماوهو:بقوله

عنانفردلوبهالحكميجوزولا،دليلغيرمنبالرأيللشرعوضع

!والقياسوالسنةالقرانظاهريخالفمسالتنافيوهوفكيف،المعارض

.سمنساقطالمعكوفتينبينما

.12:النساءسورة

.المذكورةالايةمن

892

o b e i k a n d l . c o m



الامولدوالمراد.ام""منوسعد)2(:مسعود)1(ابنقراءةوفي

()3(،ألسدحمطمنهماوحدفلكل>:قولهذلكعلىودل،بالاجماع

ذكرقدفانهوأيضا.السدسمنهمالواحديفرضلمالأبوينوولد

!ليستفتونك>:قولهفي)4(الصيفايةفيوالأبالأبوينولدحكم

مانقحففلهاخمت،ولا!ولهلوليشاصصواهكنالبهلةفى!ملله

جميعوله،النصفلهافجعل(.الاولد!و)يكنلتمإنيرثهآترذوهو

رجالاإخويركانو>وإن:قالثم.الابوينولدحكموهذا،المال

الانم،لاالأبوينولدحكموهذا.()6(الأنثيينحظمثلفلذكرونسبئ

المسلمين.باتفاق

فيالحكمولذلك،الآيةهذهفيالحكملهذاتعالىذكرهودل

يكونانيجوزفلاالاخر.غيرالصنفيناحدأنعلى،الايةتلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

4(.)12/"الفتح"فيالحافطذلكذكر

كثيروابن78()5/والقرطبي62()8/والطبري)9792(الدارميذلكذكر

وغيرهم.091()3/"المحيط"البحرفيحيانبوو471()1/

.12:النساءسورة

وهو355(،)1/الموقعينإعلاممنوالمثبت"النصف".:النسختينفي

)1617(،مسلمرواهالذيالخطاببنعمرحربثفيوردكماالصواب

سورةاخرفيالتيالصيفايةتكفيكألاعمر!"يا:لعمرع!ييهالنبيقولوفيه

ماالبيانمنوفيها،الصيففينزلتلانهاالصيفبايةوسميت.النساء؟"

عليها.!ررالنبيحالهفلذلكالنساء،سورةأولفيالتيالشتاءايةفيليس

606(.)1/كثيرابنو"تفسير"57()11/للنووي"مسلم"شرحوانظر

.176:النساءسورة

لمذكورة.الايةمن
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والابالابوينولدهوالثانيوهذا،الصنفهذاهوالصنفذلك

ناتصلحالتيالاخرىالقراءةفيكماالامولدفالاول.بالاجماع

الزوجين،ايةفيالامولدذكرولهذالقراءتنا)1(،مفسرةتكون

ولدوكذلك،عنهيخرجونلامقدرفرضأصحاب)2(والزوجان

فيلهحظلاوكلاهما.عنهيخرجونلامقدرفرضأصحابالام

ايةوفيالعمود)4(ايةفيذكرمنبخلاف)3(.بحالالتعصيب

فيسبحانهقالولهذا.التعصيبفيحطالجنسهمفإن(،)الصيف

لانالعمود،ايةفييذكرولم<،منادث>غيزالشتاء:)6(اية

منليسوالانهم،الاموولدالزوجضرريقصدماكثيراالانسان

.العادةفييضازهملا)7(فانه،وابائهأولادهبخلاف،عصبتهم

فقدمنهنقصهمفمن،الثلثالامولدأعطىفدالنصكانواذا

قالوقدأ[،/]166عصبةهماخر،جنسالابوينوولد.ظلمهم

فلأولىبقيفماباهلها،الفرائض"ألحقوا!يو:النبي

اءتها".)1(س:"لقر

النسخ.سائرمنوالتصويب"الزوجات"،:النسختينفي)2(

.عمنساقطة""بحال)3(

الميتوالدذكرفيهالانبذلكسميتالنساء،سورةمن11الايةهي)4(

إليه.بالنسبةالعسبعموداوهما،وولده

عليه.التعليقصبقوقد"العمف"،:النسختينفي)5(

النساء،سورةمن12الايةهيالشتاءواية،تصحيفوهو"النساء"،:ع)6(

الشتاء.فيتزلتلانهابذلكسضيت

"فإنهم".:س)7(
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يكنلمالفرائضتبقلمإذاأنهيقتضيوهذاذكرٍ")2(.رجل)1(

شيئا.الفرائضتبقلموهناشيء،للعصبة

فقدحمارا،كان)4(أباهمأن"هب)3(:القائلقولماو

وشرعا.حسافاسد)6(فقول،"الامفي(اشتركوا)

ولماتانا،الام)7(لكانتحماراكانلوالابفلأنالحساما

.ادمبنيمنيكونوا

كعدمه،وجودهقذر:قيلوإذا

معدوما.يكونلاالموجودفان،باطلهذا:فيقال

فيحكمهبخلافالابوينولدفيحكماللهفلأنالشرعماو

.الامولد

يضرهم.لمينفعهملمإنفالاب:قيلواذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

التخريج.ومصادرعمنوالمثبت.""عصبة:س

ابنعن)1615(ومسلم6746(6737،،6735)6732،البخارياخرجه

.عباس

256(.)6/والبيهقي337()4/الحاكمعنهاخرجهكما،ثابتبنزيدهو

"المغني"انظر.الخطاببنلعمرالابوينأولادبعضذلكقالأنهويروى

471(.)1/كثير"ابنو"تفسير25(24،)9/

"أبانا".:س

النسخ.سائرمنوالمثبت"اشتركا"،:ع،س

"فساد".:ع،س

"لكان".:ع،س
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الامولدكانلومابدليل،ينفعهمولايضرهمقدبل:قيل

،السدسياخذوحدهالامولدفان)1(،كثيرينالابوينوولدحداو

الواحدوذلكهملشاركواالابولولا،كلهملهميكون)2(والباقي

نأجازينفعهمالابوجوديكونأنجازواذا،الثلثفي

يضرهم.قدانهفعلم،يحرمهم

ذكرالمتصلةالقرابةأنعلىمبنيةالفرائضفأصوليضاو

،ابمنكالاخيكونلاالابوينمنفالأخاحكامها،تفرقلاوانثى

يعطىلاكماوحدها،الأمبقرابةيعطىولا،الاممنكالأخولا)3(

يفردوانما.الابوينمنالمشتركةبالقرابةبل؛وحدهالاببقرابة

لام)4(،أخأحدهماعمابنيمثل،منفردةالأمقرابةكانإذابحكم

فيويشتركان،السدسالاممنللأخنإلىالجمهورذهبفهنا

)6(شريحعنوروي.عتهاللهرضي(علي)عنمأثوروهو.الباقي

لابوين.عمابنكانلوكما،الاممنللأخالجميعجعلأنه

."نكثيرو":ع،س(1)

يف.تحر،"نيلثاوا":ع،س(2)

."وا":ع(3)

28(.27-)12/و"الفتح"31(03-)9/"المغني":المسالةلهذهانظر)4(

83(1،82/)3:منصوربنوسعيد287()01/عمدالرزاقعنهاخرجه)5(

والدارقطني2928()1928،والدارمي251(025-)11/شيبةأبيوابن

24(.0)6/والبيهقي87()4/

والبيهقي83(1/)3:منصوربنوسعيد287()01/عبدالرزاقعنهأخرجه)6(

/6(.)923
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منعمبناهماسواء،)1(العمبنوةفيكلاهما:يقولونوالجمهور

حتىبابوةمقترنةليستمستقلةالاممنوالاخوة.ابمنأوأبوين

لابوين.عمكابنيجعل

اخواتفيهاكانلوانه:المشتركةمسالةفيالحكميبينومما

أخوهنمعهنكانفلو،الفريضةوعالت،الثلثانلهنلفرضلاب

عصبةبوجوده)2(يصرنكنفلما،المشؤم""الاخويسمى،سقطن

فيكعدمهوجودهيجعلولم،يضرهنوتارة،ينفعهنتارةصار

الضرار.حال

تارةينفعهمصارعصبةبهاالاخوةصارلماالابفرابةكذلك

تارةالعصبةفإنالعصوبة،مجرىهذاوعلى.أخرىويضرهم

لها)3(يبقىلاوتارة،أقلهتحوزوتارة،أكثرهوتارة،المالتحوز

تأخذالعصبةجعلفمن.المالالفرائضاستغرقتإذاوهوشيء،

فيالمنصوصةالاصولعنخرجفقدالمالالفرائضاستغراقمع

الفرائض.

فإنه؛والميزانللكتابمخالف"استحسان"هذاالقائلوقول

واذا.غيرهمفيعطاهحفهم،يؤخذحيث؛الاممنللاخوةظلم

عنها،يعقلونالمرأةفعاقلة،عليهوينفقونالميتعنيعقلونكانوا

."الاعم":ع(1)

".يصرن"كان:س)2(

"له".:س)3(
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كننهه.اللهرسول)1(بذلكقضىكما،وولدهالزوجهاوميراثها

قولانها)2(إلأحجةمعهمليسالمسالةهذهفيوالمنازعون

بذلكفعملبها،حكمانهعنهاللهرضيعمرعنرويوقدزيد،

ميراثفيذلكبمثلعملواكما،وغيرهمالمدينةاهلمنعملمن

منذلكغيرقيعنهاللهرضيزيدبقولوعملوا،لاخوةوالجد

خالفهقدكانوإن،لهتقليدابهعندهمالعمللاتصال،الفرائض

منمعوالقياسالنصكانوإن،الصحابةمنمنهافضلهومن

خالفه.

قال:انهع!يمالنبيعنرويبمالذلكيحتجوبعضهم

يكنولم.لهأصللا)4(ضعيفحديثوهوزيد")3(."أفرضكم

.سمنساقطة"بذلك")1(

.عفيليست"انها")2(

"السننفيوالنسائي)1937(والترمذي281(،184)3/احمدأخرجه)3(

9221-)2218،حبانوابن)154(ماجهوابن78(67،)5/"الكبرى

عنالحذاءخالدعنطرقمن422()3/"المستدرك"فيوالحاكمموارد(

الحاكم:وقال،صحيححسنحديث:الترمذيقال.أنسمنقلابةأبي

97(:)3/الحبير""تلخيصفيالحافطوقال.الشيخينشرطعلىصحيع

لم:قيلأنهإلا،صحيحانسمنقلابةبيوسماعبالارسال،اعل"وقد

العلل،فيقلابةبيعلىفيهالاختلافالدارقطنيذكروقدهذا،منهيسمع

بيذكرمنهالموصولانالمدرجفيوالخطيبكالبيهقيوغيرههوورخح

وذكر)1224(،"الصحيحة"فيالالمانيوصححه".مرسلوالباقي،عبيدة

عليها.وتكلمشواهد،له

".حديث"حديث:س)4(
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والحديث.بالفرائضمعروفاع!يمالنبيعهدعلىعنهاللهرضيزيد

وهو،عنهاللهرضيأنسعنالترمذيرواهقدذلكفيهرويالذي

الأمةهذهمينو،أمينأمة"لكل:قولهإلافيهيصخلم،ضعيف

وفيه:هذا،منأضعفباسنادوروي")1(.الجراحابنعبيدةأبو

كوثرحديثمن")3(عباسابنالأمةهذهوحبر)2(،عليقضاكم"و

يحتجولا،باطلأنهيعلمبمانافععنياليهذاوكوثر،حكيمبن

)4(.العلمأهلباتفاقبه

نأمع،عنهاللهرضيزيدلقول"الجد"فياتباعهموكذلك

الصحابةفجمهور(.)خلافهعلىعنهماللهرضيالصحابةجمهور

وهذا96(الاخويحجب،كالأبالجدأنفيللصديقموافقون

اللهرضيالصحابةمنب[عشر/]166بضعةعنمروي

)1(
)2(
)3(

)4(
)5(

)6(

أنى.عن)9241(ومسلم7255(،)4382البخاريأخرجه

تصحيف."خير"،:النسختينفي

وابن،الساميعبدالاعلىطريقمن56()1/"الحلية"فينعيمأبوأخرجه

عمرابنعننافععنكلاهماكوثرطريقمن692()9/"المحلى"فيحزم

225(.)3/للألباني"الصحيحة"السلسلةوانظر.مرفوغا

.(4/094)"و"اللسان(614)3/""المزانانظر

و"المحلى"86(85-)4/"الام":فيفيهاالعلماءواختلافالمسألةانظر

)2/المجتهد"و"بداية183(018-)92/و"المبسوط"992(282-)9/

68()5/"القرطبيو"تفسير96(66-)9/و"المغني"026(925-

23(.91-)12/و"الفتج"

شيةأبيوابن64(1،63/)3:معصوربنسعيدبكر:أبيعنأخرجه

246(.)6/والبيهقي39()4/رقطني1والد092(1-288/)1
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مدهبفيالوجهينوأحدحنيمة،ابيمدهبوهو،عنهم)1(....
وحكاه،الصحابةمنالبرمكيحفصأبوواختارهوأحمد،الشافعي

أحمد.عنروايةبعضهم

وزيد)2(مسعودوابنعليفهمالاخوةمعالجدالمورثونوأما

الخطاببنوعمر.بهانفردقول]واحد[)3(ولكل،عنهماللهرضي

قولريببلاوالصواب)4(.أمرهفيمتوقفاكانعنهاللهرضي

.()الموضعهذاغيرفيذكرناهامتعددةلأدلة،الصديق

،الابببنوةيدلونانهمعمدتهمالاخوةورلواالذينان:منها

.أقوىوالبنوة،بأبوتهيدليوالجد

فان،والاجماعوالسنةللكتابمناقضة،فاسدةالحجةوهذه

وابنهذا،فيالمخالفينعامةعندالاخوةبنيعلىمقدمالجد

مقدمةالأببنوةكانفلوالجد،علىويقدمالابنمقاميقومالابن

.الاببنوةلقدمب

)11

)21

)3(

)41

)51

السابقة.لمصادروا(19/66"المغني":انطر

07(،31/196:منصوربنوسعيد926(101/عبدالرزاق:عنهمأخرجه

)6/والبيهقي3292()0292-والدارمي592(392-)11/شيبةابيوابن

،924.)252

منع.

.(282)9/""المحلىانظر

هذالتصحيحوجهاعشرونففيه382(،374-)1/"الموقعين"إعلاموانظر

.القول
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الجدابنوالعم،العمعلىمقدمالاعلىالجدأنومنها:

الأعلىوالجد،ببنوتهيدليفالعئم،أبوهالأعلىوالجد،الادنى

إلىالاعلىالجدونسبة،بالاجماعمقدمالاعلىوالجد،بأبوته

.الاخإلىالأدنىكنسبةالعم

،الاخوة)1(تقدملوجبصحيحاكانلوذكروهماانومنها:

قالمنالفاسدالقياسهذاطردوقد.الصحابةإجماعخلافوهذا

أضعفمنوهذا.جدهمنأولىالمعتقإخوةإنالولاء:في

إخوته،دونفقطالمعتقلجدالولاءأنالصواببل،الاقوال

.كالميراث

لان،الابوةوأبوةالأبوةعلىمقدمةالبنوةوبنوةفالبنوةوأيضا

الجنس.هذاعلىمقدمالجنسهذا

الأبوةوأبوةالأبوةبل،البنوةهذامنفليستالأبوةبنوةوأما

علىالأخيقدمولم،الشرعأحكامجميعفيالابوةبنوةعلىمقدم

جعلفمن.بهعدلولابل،الشرعيةالاحكاممنشيءفيالجد

الشرعيةالاصولخالففقد)2(مساواتهأوتقديمهالقياسمقتضى

كلها.

الثلثللأمأنعلىيدلماالقرآنفيفليسالعمريتان)3(وأما

"تقديم".:النسخسائروفي:ع،سفيكذا)1(

العسخ.سائرمنوالتصويب"مساويه".:ع،س)2(

=)2/المجتهد"وقيبداية262(026-)9/"المحلى":المسالتينلهاتينراجع)3(
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هيالمالورثتإذاالثلثاللهأعطاها)1(إنمابل،لزوجوالابمع

تاخذوالابهيورثتهماانعلىدلقدالقرانفكان،والاب

وعثمانكعمر:الصحابةأكابربهذاواستدل.ثلثيهوالاب،ثلثه

علىالعلماء،وجمهورعنهماللهرضيوزيد)2(مسعودوابنوعلي

علىقياشاأثلاثا،فيهيكونان،الزوجينفرضبعديبقىماأن

الدينبعديبقىفيمايشتركانوكمافيه،اشتركاإذاالمالجميع

والوصية.

أعطاها]فمنمطلفا،الثلثالامتاخذأنينفيالقرانومفهوم

.القرانمفهومخالففقد)4(،الزوجينمعحتىمطلقا[)3(الثلث

إذاميراثهايجعلوافلم،بالمفهومعملوافقدالجمهورماو

الثلثفلأمهأبواهورثهإنبل،يرثهلمإذاكميراثهاابوهورثه

كالجد:الأبدونمنمعورثهبل،أبواهيرثهلمإذاماومطلقا،

الابمعالثلثأخذتإذافانها،أولىبالثلثفهي،والأخوالعم

)1(

)2(

)3(

)4(

تفسيرو"57(،56)5/"لقرطبيو"تفسير24(23-)9/و"المغني"257(

946(.)1/كثير"ابن

النسخ.سائرمنوالمثبت"أعطى".:ع،س

/1)3:منصوربنوسعيد254(252-)01/عبدالرزاقععهمأخرجكما

335-)4/ا"المستدركفيوالحاكم2876()2868-والدارمي56(54-

.)336

النسخ.سائرمنوالزيادة،النسختينمنساقطة

بنسعيد:الاثارهذهاخرجأيضا.عليعنويروى،وشريحعباسابنقاله

.(282)6/والبيهقي(2881)9287-والدارمي(1/56:)3منصور
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أولى.العصبةمنغيرهفمع

غيرعصبةأو،والابالامإلايرثهلمإذاأنهعلىالقرانفدل

علىبالادنىالتنبيهبابمنوهذا؛الثلثفللأم،الابنسوىالاب

.السدسمعهفلها،الأبمنأقوىفانهالابنوأما.الاعلى

قدلاخواتوفالبناتفرض،ذوالعصبةمعكانإذابقي

،والامهيكانتإذاالواحدةوالاخت.السدسمعهنللأمأعطي

أولى.الانثىفمع،الاخوةمنالذكرمعالثلثتأخذفالأم

ليسوالواحد؛بالإخوةالسدسإلىالثلثعنتحجبوانما

وغيرهالعمفمع،الثلثالواحدالأخمعتأخذكانتواذا.إخوة

الاولى.بطريق

كالجذ،والابنالابغيرعصبةالزوجينأحدمعكانواذا

الباقيجعلوانما،الابدونينقصهالافهولاء،العئمبنووالعئم

فجعل،واحدةطبقةفيوالأبلانهاأثلاثا،الزوجةنصيببعد

يجعلونفلاطبقتها،فيليسواوهؤلاء،المالكأصلبينهماذلك

هؤلاء،بحف،الميتوبينإا(بينهواسطةلافانه،كالابمعها،

يمكنفلمهؤلاء،بخلاف،بحالتسقطلاوهي،وسائطبينهمفان

بالاب.هؤلاءتسويةمنفيهلماهنا،البافيثلثيعطىأن

مسعودابنعنيروىنزاعالجد،فيإلاذلكفينزاعولا

النسخ.سائرمنوالتصويب"بيعها".:ع،س)1(
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الباقي.ثلثمعهفأعطاها،بالأبألحقهكأنهعنه،اللهرضي

؛الصوابوهو،المالثلثتأخذمعهأنهاعلىأ[]167والجمهور/

شيءعنيحجبهافلا،بالابمحجوبوهومنها؛أبعدالجدلأن

حقها.من

السدستعطىأنوامتنع،الباقيثلثتعطىأنيمكنلموإذا

معالثلثإعطاوهاوكان.الثلثتعطىأنتعين،ذلكدونلانه

وإعطاوها،يكنلمأوالزوجينأحدهناككانسواء،الابعدم

والعلماءالصحابةجماهيرفهمهمما،الزوجينأحدمعالباقيثلث

بالاعتباروتارة،الاصلمعنىفيهوالذيبالاعتبارتارة،والائمة

بأشبهالفرعإلحاقفيهالذيبالاعتباروتارة،حرىوأولىهوالذي

به.الاصلين

؟قياسأونصدلالةفهذه:قلتفإن

معكالبنت،الاممعالابأنالمحضالقياس:لكقلت

واحد،جنسمننثى،وذكرلانهما؛الاخمعوالاخت،الابن

؛الزوجيعطاهمانصفالزوجة)1(أعطيتوقد.عصبةوهما

واحد.جنسمننثىوذكرلانهما)2(

فلا،بالأميدلونلانهمالامولدفيهذاعنعدلوانما

فإنهموالاولاد،والابوينالزوجينبخلاف،بحاللهمعصوبة

النسخ.سائرمنوالتصويب"اعطت".:ع،س)1(

خطأ."،"لانه:س)2(
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والاخوةالبنينكولدبذكر،يدلونالعصبةوسائر،بأنفسهميدلون

فيمنمعتبرهوالانثيينحطمثلالذكرفإعطاء.الاباوللأبوين

بغيريدليمنفاما.للتعصيباهلفانه،بعصبةاوبنفسهيدلي

)1(ليستفيهفالذكورة،التعصيبأهلمنليسفانهعصبة

فيولا،الزوجيةبابفيلاكالانثى،الذكروليسكالانوثة،

).اعتبارفهذا.للأب)2(والاخوةالاولادفيولا،الابوين

:يقولتعالىاللهفان؛الامميراثعلى)4(الكتابدلالةما)3(و

وورثه،ولاٌله-يكنلئفاقولارولهكاناقتركمماالسدسمبهماؤحددكل>

لاان:بشرطينالثلثلهافرضتعالىفالله(.<)لعلثفلأئهأبواه

لاأنهاعلىدلالةهذافيفكان؛أبواهيرثهنوولد،لهيكون

معالثلثتعطىكانتلوإذالولد،عدممعمطلقا،الثلث)6(تعطى

اللفظفيزيادة(أبواه>وورثه،:قولهلكانمطلقاالولدعدم

م!)7(
فانه،كعدمهوجوده،الفائدةعديموكان،المعنىفيونقص

خلافوهذا.الثلثلامه،أبواهيرثهلمأوأبواهورثهسواءحينئذ

والجمهورالصحابةأكابرصحةعلىيدلمماوهذا،القرآندلالة

.سمنساقطة"ليست")1(

".الاخوة"ولا:ع)2(

النسخ.سائرمنوالتصويب."إنما":ع،س)3(

"من".:ع"عن"،:س)4(

.11:النساءسورة)5(

خطا."،يعطيلا"أنه:ع،س)6(

بالرفع.النسختينفيكذا)7(
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ءوزوجة؛بوينوزوج-العمريتينفي)1(تعطىلا:يقولونالذين

عنهاللهرضيعباسابنقالكما،المالجميعثلث-وأبوين

الولدعدممعتعطاهلكانتالثلثأعطيتلوفإنهاوموافقوه،

.القرانعليهدلماخلافوهو.مطلقا

اللهكتابفيأين:عنهاللهرضيلزيدقالأنهعنهروىوقد

.وسدسثلثإلافيهليسأيبقي)2(؛ماثلث

فكيفمطلقا،الثلثإعطاوهااللهكتابفيولير:فيقال

عطاءهايمنعمااللهكتابفيبل؟!الثلثالزوجينأحدمعتعطيها

:يقوللكانكذلككانلوفانه،الزوجينوأحدالابمعالثلث

تستحقالتقديرهذاعلىفانها."الثلثفلأمهولدلهيكنلم"فإن

يستحقلاأنهعلم)3(الحالببعضالثلثخصفلمامطلقا؛الثلث

مطلقا.

علىيدل،الخطابدليليسفىالذي)4(المخالفةمفهومفهذا

لإعطائهاوجهولا،العمريتينفيالثلثأعطاهامنقولبطلان

ذلكأعطاهاإنماتعالىاللهلان(،للاجماع)مخالفتهمعالسدس

".)1(س،ع:"لايعطى

والدارمي243(242-)11/شيبةأبيوابن254()01/لرزاقعبداخرجه)2(

.عباسابنعنطرقمن228()6/لبيهقيو)2878(

تحريف.،""المال:ع،س)3(

.""المخالف:ع،س(4)

.23()9/""المغني:انظر()5
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تعطاه)1(لاأنهاعلىذلكودل،بذلكوقئده،والاخوةالولدمع

الواحد،الاخمعتستحقهقدالثلثأنفعلمالواحد،الاخمع

منغيرهفمع،الابمع)2(أعطيتهإذاأنهاذلكعلىويدل

حرى.وأولىالعصبات

وأالموافقةمفهومإما،ومفهومهالخطاببتنبيهدلائلوهذه

ولا!االثلتعطىلاأنهاعلىالقراندلفلفا،المخالفةمفهوم

مثلأثلاثا،الزوجةفرضبعديبقىماقسمةوكان،السدستعطى

أصلا-فرق)4(بينهماليسأثلاثا)3(الابوينمنالمالأصلقسممة

هذا،الحالهذهفيتعطىأنأراداللهأنالتقسيمبدلالةعلم

ماإبطالعلىالقراندلالةجهةمنخطابيةالدلالةهذهوكانت

الاصل،معنىفيقياسأنهاجهةومن،بالضرورةفتعينت،سواه

أيضا،خطابيةكانتلفطيةدلالة()الأصلمعنىفيماجعلوإذا

رجل"أيما:وقولهعبد")6(،فيلهشركاعتق"من:قولهفيكما

لفظفانبه")7(،حقفهوأفلسقدرجلعندبعينهمتاعهوجد

النسخ.سائرمنوالتصويبيعطاه".لا"انه:ع،س)1(

"أعطته".:ع،س)2(

تحريف.ما"،"الا:ع،س)3(

تحريف."فرض"،:ع،س)4(

.سمنسافطة"الاصلمعنىفيماجعل"إذا)5(

تخريجه.سبق)6(

من)3501("مسنده"فيوالحميدي924()2/احمداللفطبهذااخرجه)7(

=أخرىطرقوللحديث.هريرةابيعنالمخزومييحىبنهشامطريق
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عرففيوالانثىب[الذكر/]167هذافييتناولو"رجل""عبد("

.العام)1(المعنىعنالخاصباللفطالتعبيربابمن،الخطاب

الخاصاللفظلكونتارةوذلك،القياسبابغيربابوهذا

مثقاللايظلمالدهلد>:تعالىكقولهعاما،العامالعرففيصار

ولا>:وقوله،()3(**قظميرمنيملكوتما>:فولهو،دره !.-2()-س.

ولا،حبهلهأخذتما"والله:القائلوقول*-رز()4(،نقيرايظلمون

فىصارمماذلكونحو"،لقمةلهكلتولا،قطرةلهشربت

.الخاص()النفيبهيقصدلا،العامعلىيدلالخطابعرف

صارلكونه،العامالمعنىعنالخاصباللفطيعبروتارة

]المطاع[)7(خطاسالما!هذاومنعاما،الخاصالعرف]لمحيم .و..ط)6(.

الحكم،فيتماثلهمعندهماستقرقدالذينطاعتهأهلفيالواحد

بامويىعبيدهمنالواحدالسيدكخطاب،لجمعهمخطابهذافإن

هذاومن.رعيتهمنالواحدالملكوكذلكالعبيد،فيهايشترك

)2024(البخاريأخرجه،صحتهعلىمتفقحديثوهو،مختلفةوألفاظ

)9155(.ومسلم

.عمنساقطة""المععى()1

.04:النساءسورة)2(

.13:فاطرسورة)3(

.124:النساءسورة)4(

"المعنى".:ع)5(

العسخ.سائرمنز-يادة)6(

النسخ.سائرمنزيادة)7(
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نأخطابهمنبعادتهعرففإن،أمتهمنللواحد!شي!النبيخطاب

وكذلك،القيامةيومإلىالشخصذلكمثلهولمنحكمهذا

كانإذاعنهغابمنأنبعادتهعلمقد،حضرهلمنخطابه

حكمأنالمستمعلمعرفةذلك،بمثليخاطبونفانهمبمنزلتهم

بل،التخصيصبهيرادلاهنا)1(التعيينوأن،مثلهحكمالشيء

التمثيل.

أعطيتلوفهنا)2(،العصبةسائرمعالزوجينأحدكانإذاوأما

وليس،الأببمنزلةمعهاالعاصبلذلكجعلا)3(لكانالباقيثلث

كحكممعهحكمهاوكانطبقتها،في)4(الأبفان،كذلكالأمر

عنها.فبعياالأبغيرماو،الاناثمنطبقتهمعالذكر

منغيرهمعأنهعلىدلالابمعالثلثأعطاهالماوالقران

غيرهيكونالابمعالباقيثلثأعطيتإذاوليس،أولىالعصبة

لهسبيللاوالسدسنقصانها،من(ولى)ولا،مثلهالعصبةمن

.تقدمر!ا

،السدستعطىلاالإخوةمنالواحدمعأنهاالقرآندلوقد

الزوجين،وأحدالابغيرالعصبةمعالسدسإعطاوهايطلفلما

تحريف.،"لتعبيرا":ع،س(1)

."فهذه":ع(2)

."جعله":ع3()

يف.تحر،"ملاا":س(4)

."لأولىوا":ع(5)
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العصبةسائرمعالثلثأعطيتوكان،الثلثتعين،الباقيوثلث

وحدهالابفإن،وحدهالابمعتعطاهأنبمنزلةالزوجينوأحد

الثلثين.ويأخذالعصبةسائريحجب

الثلثينالابليأخذالباقيثلثأعطيناهاالزوجينأحدومع

لوغيرهومع،يحجبهمهوإذ،غيرهعصبةهناكليسإذ،الاخرين

وليس،الثلثينالعصبةذلكليأخذذلكلكانالباقيثلثاعطيناها

كانإذا،بحالشيئاياخذلامحجوباالاممعيكونقدبل،لهذلك

فحجب،حرمانحجبمحجوبايكونقدكانإذا،ابنأوبمعها

حجبلامعهايحجبلافانه،الاببخلاف)1(.اولىالنقصان

إعطاءالثلثالابمعإعطاوهافكان،نقصانحجبولاحرمان

حال)3(لاإذ،الاولىبطريقالاحوالسائرفيالابغيرمع
)2(

الابيستحقكماتأخذ)4(،مامثلييأخذأنمعهاأحدّيستحقهناك

الثلث،لهاانعلىدل(العلث<)فلأمه،أبواه>وورثه:قولهفان.ذلك

ميراثاالميراثجعللمافانه(،>وورثه،أبواهبقولهللأبوالباقي

أعطيوإذا.نصيبهالباقيأنعلىدلنصيبها،)6(أخرجثمبينهما،

".)1(ع:"اقل

."هاؤعطا!":ع(2)

."جلرلا":ع(3)

النسخ.سائرمنوالتصويبياخذ"،مامثلي"تمأخذ:ع،س)4(

.11:النسماءسورة)5(

خرج"."إن:س)6(
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أعطي.مامثلغيرهيعطىأنيلزملممعهاالباقي]الاب[)1(

ببعفىأولىبعفحفمالازحاموأولوا>:بقولهالعصبةسائراعظيناوانما

الولدانتركمقاموليجعلناوليل>:وبقوله<)2(،اللهكئففي

فمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:ع!ي!النبيوبقولوالأقربولث()3(،

.)4(.ذكر"رجلفلأولىالفرائضأبقت

)1(

)2(

)3(

)4(

النسخ.سالرمنزيادة

75.:الانفالسورة

33.:النساءسورة

تخريجه.سبق
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قالكماعصبةوأنهن)1(،البناتمعالاخواتميراثوأما

أيضا،والسنةالقرانعليهدلفقدوالعلماء-)2(الصحابةجمهور

ئيؤاطكإناتبه!ءفي!مللهتل>يستصونك:تعالىقولهفان

<)3(ولدفايكنلتمإنيرثهاوهوترذمانصففلها،أختولا!ولهلإليس

يرثهونهوالولد،عدممعالنصفترثالاختأنعلىيدل

لاالولدمعالاختأنيقتضيوذلكولدها.عدممعكله)4(المال

النصف،لهالكانكذلككانلوإذ؛تركمماالنصفلهايكون

مضرا،وعبث!تدليساالولدذكرفكان،يكنلموولدلهكانسواء

ذلرت.عنمنزهاللهرف

النوعينأحدتخصيصهوالذيالمفهوممنهذاوليس

)2/المجتهد"و"بداية258(256-)9/"المحلى":فيالمسألةهذهنظر)1(

(2892-6/،64)5/القرطبيو"تفسير"(901-)9/المغني"و"258(

706()1/كثيرابنو"تفسير"95(58-54،)11/للنووي"مسلمو"شرح

25(.24-)12/"الباريو"فتح

والطحاوي)2884(والدارمي255(254-1/)0عبدالرزاقعنهمخرجكما)2(

.(233)6/والبيهقي933()4/والحاكم393(/4)

.176:النساءسورة)3(

".المال"جميع:ع)4(
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الحكمأنمعوتقييدهالعاماللفطتخصيصبابمنهوبلبالذكر،

ليسالتعميمبعدأ[والتخصيص/]168الصور،جميعيتناول

النوعذلكذكربهيقصدقدذلكفإنالمبتدأ،التخصيصبمنزلة

بيانإلىداعيةوالحاجةيعمهماالذيالجنسذكرماو.الاخردون

يذكرأنيمتنعفهنامقصود،التقييدهذافيوليس،العامالحكم

بالحكم.لاختصاصهإلاالتخصيص

مانضمففلهاولاءوله،أختله>ليش:تعالىقولهذلكومن

()2(،الثلثفلأئهأبواه،وورثهولدٌله-يكنلنفات>:وقوله()1(ترك

واماذكرإمافالولد،النصفترثلاالولدمعأنهاعلمواذا

الأولى،بطريقالأخيسقطكمايسقطهافإنهالذكرأما.أنثى

الارثلهيثبت]فلمولد<الايكنلتمإنيرثهاوهو>:قولهبدلل

جميعحوزهوالمطلقوالارثولد[)3(.لهالمإذاإلاالمطلق

إمابل؛الماليحزلمولدلهاكانإذاأنهعلىذلكفدل،المال

فإماولد:لهاكانإذا()فيبقى.بعضهيأخذ)4(أنوإمايسقطأن

النصف،تأخذانماالبنتأنبينقدفالقران.بنتواماابن،

إذاالاخر)6(،النصفتمنعهلاالبنتأنعلىفدل

.176:النساءسورة)1(

.11:النساءسورة)2(

النسخ.بقيةمنوالاستدراك.،عسمنساقطة)3(

و"تاخذ"."تسقط":ع،س)4(

"فبقي".:س)5(

النسخ.سائرمنوالمثبت".النصف"لاخرين:ع".النصف"الاخر:س)6(
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خ.وبنتإلأيكنلم

لهوالدلامنوالكلالة،الكلالةفيهيإنمااللهفتياكانولما

حكمه.هذاليسووالد،ولدلهمنأنعلمولد)1(،ولا

لهافيكونالاختماليحوزالاخأنتعالىبئنقدكانولما)2(

الابكانواذا،الاولىبطرقعصبةيكونأنالأبكان،عصبة

الاولى.بطريقفالابن،عصبةوالاخ

لؤلدانتوكممامؤليجعلناول!ل>:تعالىقالوقد

وهو،مولىواحدهممواليهمجعلقدكانفاذالأقربولث<)3(،و

أولىمنويكون،مالهويرثمولىفيكونالمرء،يتولىالذي

أحدلكلكانإذ،اللهكتابفيببعضأولىبعضهمالذينالارحام

.والأقربونالوالدان:وهم،تركممامالهترثعصبتهاللهجعلقد

ترك.الذيالمالمنأي:)4(:المفسرينمنطائفةقال

ورثة،معنىيتضمنوالمواليتوالاقربونالوالدانهم:والموالي

الوالدان:همترك،مما()يرثنورثةجعلنالكل/:والمعنى

القرطبي"تفسيرو"(5345-)8/الطبري"تفسير":في"لكلالة"تفسيرانظر(1)

(8)9/و"المغني"471(047-)1/كثيرابنو"تفسير"78(76-)5/

26(.)12/"الباريو"فتح58()11/للنووي"مسلمشرحو

"فلما".:ع،س)2(

33.لعساء:سورة)3(

05(.1)1/كثيرابنو"تفسير"272(926-)8/الطبري"تفسير":انظر)4(

"يرثون".منبدلاالمسخفيكذا)5(
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.بونقرلاوا

نأأولىفالبنون،مواليوالاقربينالوالدينجعلقدكانواذا

الرجليرثإنماالامرأولفيكانوالماولهذا.موالييكونوا

عليكخكتب>:بقولهوالاقربينللوالدينالوصيةاللهفرض،ولده

فلما.(1()لأقىبينواللؤلدئينالوصيهجمراتركانالموتحضرأحدكمإذا

وكاندونهما،للولدالميراثأنعلىذلكدللهماالوصيةفرض

منأولىالولدأنفعلم،الفرائضايةنزولقبلالحكمهوذلك

.الابمنعصبةيكونأنأولىالابنوأن)2(،والاقربينالابوين

المو!إذاحنرأحدكمعلئكمكتب>:قالسبحانهاللهفانيضاو

للوالدينالوصيةفاوجب<،والافئبيهتللولدئينالوصئةضراتركان

الولدميراثوكان،ولدهإلاأحدهميرثلاكانلماوالأقربين

اللهففرض،الجاهليةفيعندهممعروقاكلهالنهمالالأبخذو

،غيرهيكنلمإذاأبيهمالالابنإرثوأما.سماهلمنالفرائض

فيعليهاكانواالتيالواضحة)3(الظاهرةالاحكاممنفكان

حتى،الابنميراثووكد،الاسلامفيعليهاوأقرهم،الجاهلية

كبيرا.أوصغيزاكانسواءالابنورث

فيوكانواوالكبير،الصغيربين)4(سوىالورثةسائروكذلك

.018:البقرةسورة)1(

.سمنساقطةلابن"1)2(

"العامة".:ع)3(

النسخ.سائرمنوالتصويب.تحريفمن"،"سواء:ع،س)4(
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الكبير)1(.إلايورثونلا-منهمكانمنأو-الجاهلية

بقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:ع!ي!النبيقولأيضاودل

العصبة،إلايرثهفلاالفرائضبعدبقيماأنذكر"رجلفلأولى

.الاخوةثمالجد،ثم،الابثم،أقربالابنانعلموقد

بنيدونيتوارثونالامابنولدأنع!ي!اللهرسولوقضى

يقومالابنوابن،للأبالاخمنأولىللأبوينفالاخ)2(.العلات

الذيالاببنيمنأقربهمأببنيكلوكذلك)3(،الابنمقام

الميت.إلىأقربفهو،الاعلىالابإلىوأقربهم،منهاعلىهو

.لأبكانممنأولىلابوينكانفمنالدرجةفياستوواواذا

وأنهالولد،عدممعالنصفللأختأنعلىالقراندلفلما

يحجبكماالاختيحجبعاصبا،الابنيكونالولدذكورمع

ينفيماالقرآنفيليسالولد،إناثمعالاختحالبقيأخاها،

)1(

)2(

)3(

كثير"ابن"تفسيرانظر،عباسوابنوقتادةجيربنسعيدعنذلكرويكما

/1(،465.)468

والدارمي144(،97131،)1/حمدو924()01/عبدالرزاقاخرجه

9273()2715،ماجهوابن2122(5902،)4902،والترمذي)8892(

الحارثطريقمن342(336،)4/والحاكم87(86-)4/والدارقطني

ابيحديثمنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذيقال.عليعنالاعور

،الحارثفيالعلمأهلبعضتكلموقدعلي،عنالحارثعنإسحاق

الحبير""تلخيصوانظر:.العلماهلعامةعندالحديثهذاعلىوالعمل

/3(.)83

تحريف."الاب"،:س
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معالنصفلهايكونأنينفيوإنما.الحالهذهفيالأختميراث

الولد.]عدم[)1(معيكونكماالولد،

يكونأنب[واما/]168،تسقطأنإما:البنتمعكذابقي

عصبة:تكونأنوإما،النصفلها

يسقط،لاوأخوها،البنتتزاحملافانهالسقوطها؛وجهولا

منمنهاأبعدهوبمنلسقطتهيسقطتولوهي،تسقطفلا

القريب.يسقطلاوالبعيد،الادارب

اللهلأن،الزوجمعلهايكونكمافرضاالنصفلهايكونولا

ولانهاولد،لهيكنلمإذامعهالنصفلهاجعلإنماوجلعز

فلامنها،أولى)2(والبنتاجتماعها،معالبنتتساويكانت

عنالبنتلنقصتالنصفلهافرضلوفانهوأيضاتساويها.

يكونفكان،وأختوبنتزوجة:مثل،الفرائضعالتإذاالنصف

عنالبنتفتنقصفتعول،النصفمنهماولكل،الثمنللزوجة

النصف.

للأختفرضفلو،الربعلهلكانالزوجكانلووكذلك

لاوالإخوة،النصفعنالبنتفنقصت،لعالتالبنتمعالنصف

منهم.اولىالأولادفان؛تعصيبولابفرضلاالاولاديزاحمون

لهولدلاكلالةالميتكانإذا،النصفأعطاهاإنماتعالىوالله

النسخ.سائرمنزيادة)1(

تحريف.،""الثلث:س)2(
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النصف.معهلهايفرضلاولدلهفمنوالد،ولا

عصبة)2(تكوننإلايبقلموفرضها)1(سقوطهابطلفلما

قول]وهذا.العموابنكالعمالبعيد)3(،عصبةمنأولى

]لمامسعودابنعن()البخاريحديثعليهدلوقدالجمهور[)4(،

ابنوبنتبنتفيقالاربيعةبنوسلمانموسىأباأنله[)6(ذكر

مسعودابنوائت،النصفوللأخت،النصفللبنت:وأخت

المهتدين،منأناوماإذاضللتلقد]فقال[)8(:فسيتابعني)7(.

الابنولبنت،النصفللبنت!شيد:اللهرسولبقضاءفيهالاقضين

للأخت.بقيوما،الثلثينتكملةالسدس

اضطرب932()ص"...الحديثتعاولهافقدذكر،"رجلقولهإلىهنامن)1(

المقدمة.فيإليهالاشارةسبقتوقد.ع،سفيالكلامترتيب

"يكون".:ع،س*2(

".البعيدة"العصبة:ع)3(

.عمن)4(

وقد،رلجةبنصلمانذكرعمدهوليس6242(،)6736.البخارياخرجه)5(

وسعيد257()01/عبدالرزاقعمدالحديثلهذااخرىطرقفيذكرهجاء

والدارمي463(،938428،044،)1/واحمد95(1/)3:منصوربن

)4/"الكبرى"فيوالمسائي)3902(والترمذي)0928(د[ودوابي)3928(

97-)4/رقطني1لد1و293()4/والطحاوي)2721(ماجهوابن71(07-

.2(65)2/لبيهقي1و334(/)4والحاكم8(0

.عمن()6

سيتابعنا"."فإنه:ع)7(

النسخ.سالرمنزيادة)8(

324

o b e i k a n d l . c o m



ع!يم،اللهرسولقضاءهذاانعنهاللهرضيمسعودابنفاخبر

عصبةتكونوالاخت،عصبةالبناتمعالاخواتأنعلىذلكفدل

فان.البنتمععصبةتكونأنيمتنعفلاأخوهاهوهوبغيرها،

بخلافيعصبها،لمولهذا)1(،الميتأخمنأقوىأ[/]916البنت

وقيعصبها.فلهذاأخيها،منأقوىليستفانها،الابنمعالبنت

النصف،الاختفأعطى،ختوبنتفيأفتىمعاذاأن)2(:السنن

النصف.والبنت

فلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:غ!ي!النبيقولماو

لقول؛والملتقطةوالملاعنةالمعتقةمنهخمقعامفهذا،ذكر"رجل

وولدهاولقيطها،عتيقها،:مواريثثلاثالمرأةتحوز":ع!يمالنبي

هذهمنهخصتمخصوضاعاماكانواذا")3(.عليهلاعنتالذي

الدلالة.منذكربماالصورة

".)1(ع:"ميت

/1)3:منصوربنوسعيد261(255،256،)01/عبدالرزاقاخرجه)2(

393،)4/والظحاوي)3928(داودوابو2883(.)2882والدارمي6(0

وهو.3(337338،64-/4)والحاكم83(82-/4)والدارقطني3(49

"فتحوانظر.بهالاسودعنطريقينمن6741()6734،البخاريععد

25(.)12/"البارفي

()2115لترمذيو)6092(داودوأبو(4601/،094)3/أحمدأخرجه)3(

)4/والدارقطني)2742(ماجهوابن19(78،)4/الكبرىفيوالنسائي

بنواثلةعن241(024،)6/لبيهقيو341()4/والحاكم09(98-

)6/"الغليل"إرواءفيعليهالكلامنظر،ضعيفحديثوهو.الاسقع

.)24
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الأقاربفيهوإنماذكر"رجل"فلأولى:قوله:قيلوان

بالنسب.الوارثين

منوليس،البنتمعالأختعلىالمعتقيقدمفالمنازع:قيل

ليبينبالذكرووكدذكر"،رجل"فلأولى:قالغ!ي!وهو،الاقارب

بلفطةيردلمنهو،الانثىدونالذكرهوالمذكورالعاصبأن

وجدرجل"أيما:ع!يمقولهفيكما،الأنثى)1(يتناولماالرجل

يعموالحكم،الرجللفظفيهيذكرمما)2(ذلكونحو"متاعه

صدقةفرائضفي!يمكقولهوهذا.والاناثالذكور:النوعين

فذكرذكر")3(،لبونفابنمخاضبنتفيهايكنلم"فان:الابل

نو،الانثىدونالذكر:اللبونبابنمرادهأن)!(ليبين"الذكر("لفظ

،مخاضبنتفيهاكانإذامادونالحالهذهفي(ء)يجزىالذكر

.مخاضبنتالفرضفان

ولايووله،أخ!لولبد>:قولهأنالجمهورقولصحةيبينومما

عدممعالنصفترثأنهاعلىمنطوقهيدلإنماماترك(فلهاصن

مماثلاليسالمسكوتفيالحكمأنيقتضيإنماوالمفهومالولد،

المعنى.يعكسوهو".يتناوللا"ما:ع،س)1(

"فيما".:ع،س)2(

داودبوو11()1/حمدو(أخرىومواضع)1448البخاريأخرجه)3(

ضمنالصديقبكرأبيعن)0018(ماجهوابن18()5/لنسالي1و1(ه)67

لانس.كتبهاالتيالصدقةكتاب

.ع،سمنساقطة"أن")4(

"يجري".:س)5(
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مقصودبذلكحصلتفصيلفيهكانفإذا،المنطوقفيللحكم

عنهالمسكوتصورمنصورةكلتكونأنيجبفلا.المخالفة

دلالةفيذلكتوهمومن،المنطوقصورمنصورةلكلمخالفة

الجهل.غايةفيفانهالمفهوم

التخصيص.بطريقأوالتعليلبطريقيدلإنماالمفهومفان

وأالصوربعضفي-يخلفهاأنجاز؛وانتفتبعلةثبتإذاوالحكم

وحينئذ،بالتفصيليحصلالتخصيصوقصد)1(.أخرىعلة-كلها

،الخطاببدليلالمقصودحصلالولدذكورمع)2(إرثهانفيفاذا

اهلمنتكونانفيجب،الانثىمعميراثهانفيالايةفييكنولم

فقد،الفرائضأهلمنكونهامعوهي،العصبةمنأو،الفرائض

"ألحقواع!ي!:النبيقولمن()تخرجفلاوحينئد،عصبةتكون

فيالتعصيبلهالكن،الفرائضأهلمنهيبل،بأهلها"الفرائض

إخوتها.مععصبةتكونكما،الاحوالبعض

عمومهبلمخصوصا،الحديثيكونفلاالتقديرهذاوعلى

البنينمعكانأوإخوتهامعهاكانلوكماهذاوصار،محفوظ

نأفاما،الامأوالزوجيناحدوالاخواتالاخوةأووالبنات

الولدذكوربهيختصلابقيومابأهلها،الفرائض)4(تلحق

النسخ.سائرمنوالمثبت.تحريف"فصل"،:ع،س)1(

النسخ.سائرمنوالتصويبمن".إوثهابقي"فإذا:ع،س)2(

،يخرج".:ع،س)3(

"يلحقوا".:ع)4(
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>وإنكانو(إخوص[)1(يقولتعالىالله]فانوالاجماعبالنصوالاخوة

اثنتتنكانتافإن>:قوله]بعداكانثييز()2(حظمثلفللذكم!ودنسارجا

لدكرفى-أؤلدكملله>يوصيكل،:تعالىوقال.(ترلثكاالثلثانفلهما

كاشاوانتركماثلثافلهنأفنتينفؤقنسصاكلكنفمانالأنثيتنحظمثل

ولاي!ل!كانإنتركمضاالشدسمنهماؤحدلئىولأبوتهالنقحففلهاوحدص

.المثدثأبأ)4(فلأمه،أبواهوورثهولا!و[)3(لهيكنلضفان

للولد.والباقيالولد،معالسدسالابوينمنلكلجعلفقد

عليهمتفقوهذا،الانثيينحظمثلفللذكرواناثاذكوراكانواوان

إنماذكر"رجل"فلأولى:قولهأنعلىذلكفدل،المسلمينبين

أهلمنوهو،بغيرهعصبةيكونمنهنالنيكنلمإذابهيراد

.الاحوالبعضفيالفرائض

بعدالباقيلكان(،)الحديثظاهرأنهيظنبماأخذولو

وهذا،البناتدونوالبنين،الأخواتدونالاخوةلذكورالفرض

بغيرهاعصبةكانتإذاأنهافعلم.المسلمينوإجماعبالنصباطل

عصبةالحالهذهفيوهيذكر،رجللأولىالباقييكنلم

)1(منع.

.176:النساءسورة)2(

.سفيتوجدولا.عمن)3(

.11:النساءسورة)4(

13(.12-)12/"الفتح"فيبذكرالتاكيدسببعلىالكلامانظر)5(
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أقربأخاهاأنومعلوم.ذكررحللاولىالماقي-.)1(. دلس!.،بعيرها

معه،عصبةتكونبليسقطها،لاكانفاذا،العموابنالعممن

لمواذاوالاحرى،الاولىبطريقوابنهابعئميسقطهالافلأن

أختها.بخلافمنهاأبعدلأنه،دونهورثتيسقطها

لهمنبهأريدإنبأهلها"الفرائض"ألحقواى!م!د:قولهوحينئذ

خصذكر"رجلفلأولىبقي"فما:فقوله،المسللةتلكفيفرض

الصورةهذهفيوالبنتبغيرها،عصبةيكونمنالاقاربمنمنه

منه.فتخمنبغيرها،عصبة

سواء،الجملةفيالفرائضأهلمنهومنبالفرائضأريدولو

يرثكانأو؛الأموولدوالامكالزوجين،بفرضإلايرثلاكان

فيراد،والأخواتوالبناتكالاب،أخرىوبتعصيبتارةبفرض

تناولهافقدذكر،رجلفلأولىبعدبقيوما،الضربهذابتقديم

الحديث.

:أقسامالورئةفان

.والام،الاموولد،كالزوجين:محضفرضذوو

.والاخوة،كالبنين:محضتعصيبوذوو

والجد.كالاب:بنفسهوتعصيب،بنفسهفرضذايكونومن

.والاخواتكالبنات:بغيرهوعصبةفرضذايكونومن

)1(س،ع:"لغيرها".
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فلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:قولهأن]ومعلوم

عصبةكنإذا[)1(والاخواتالبناتسقوطبهيردلمذكر"رجل

.بالاجماعالحالهذهفييرثنبل،بغيرهن

ينفردلمفإذا)2(،إخوتهنمعكالاخواتالبناتمعوالأخوات

أبعدهومنينفردلافأن؛ويسقطهنأخوهنوهوالذكر،الرجل

الاولى.بطريقويسقطهنمنه

هوومن،عموابن،عممعتسقطأخثقطتوجدلمولهذا

حصلبتعصيبواما،بفرضإماترثأنلابدبلمنها.ابعد

بغيرها.

وقد،هذينبأحديرثنأنوجبالبناتمعكنفإذاوحينئذ

أخوها.معهاكانلوكما،التعصيبفتعينالفرضبهتعذر

العصبات،علىيقدمونالفرائضأهلجنسأنذلكيبين

تعصيبلهمذلكمعكانواأو،محضفرضأهلكانوا)3(س!واء

بغيرهم.اوبأنفسهم

حالفييرثنممن،الفرائضأهلجنسمنوالاخوات

لامنعلىمقدمونوهم،عصبةيكن)4(حاليوفي،بفرض

)1(منع.

يف.تحر،"ختهنأ":س(2)

."نكا":س(3)

."يكون":س(4)

033

o b e i k a n d l . c o m



علىذلكفدل،العموابنكالعمالمحضبالتعصيبإلايرث)1(

هؤلاء.منأولىالاخواتأن

،البناتمعحرمانهنعلىالحديثبهذايستدلأنيجوزولا

ولا]بل[)2(،إخوتهنمعحرمانهنعلىبهيستدلأنيجوزلاكما

استكملإذااخيهنابنومعأخيهنمعالابنبنابحرمانعلى

منهأعلىهوومندرجتهفيمن[)3(]تعصببل،الثلثينالبنات

ثور[)6(]كأبيوافقهومن(مسعود)ابنولكنالجمهور)4(،عند

يسقطمن)7(يعصبلا،دونهيرثمنإلايعصبلاإنه:يقولون

واحد.جنسمنالمواضعهذهفيالحديثودلالة،بدونه

فانهن)8(الفرائضأهلجنسمنكلهمهؤلاء:يقالانفاما

ليسممنونحوهماوالخالةالعمةبمنزلةليست،لهنيفرضممن

مقدر.فرضله

قدالحديثوهذا.مخصوصهو:يقالأنوإماب[/]916

".يرثن"لا:،عس)1(

.عمن)2(

.عمن)3(

12(.)9/"المغني":انظر)4(

النسخ.سائرمنوالتصويب،مسعود"ابنليس"ولكن:ع،س)5(

.عمن)6(

يرث"."لا:ع،س)7(

"فإنهم".:ع،س)8(
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أهلبينالمال"اقسموا)1(:ألفاظهجملفمنبألفاظ،روي

لفظوهذا.ذكر"رجلفلأولىبقيفما،اللهكتابعلىالفرائض

لهعرضوإن،الجملةفيالفرائضأهلمنكانمنكليتناول

كما،بغيرهنمحجوبابيكنلمإذا،بغيرهعصبةفيهايكونحال

ذكر،رجلفلأولىبعدهمنبقيوما،بالابنالابنبناتيحجب

رجل،إلايعطاهلاالمقدرةالفرائضبعدبقيمانهبهالمرادليس

بالنصكثيرةصورمنهخصفقدهذايتناولاللفظأنقدرولو

أولى.الصورةفهذه،-والإجماع

)8928(داودبوو313()1/وأحمد)1615(مسلماللفطبهذاأخرجه)1(

طريقمن71()4/والدارقطعي)0274(ماجهبنو)8902(والترمذي

.عباسابنعنأبيهعنطاووسبنعبداللهعنمعمر
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فىلله>يوصيكل،:تعالىقالفقد)1(،البنتينميراثواما

ماثلثافلهنائنتينفوقدشاءكنفانالأنثيئنح!مثللذكرأولد-

.فقحفأ()2(فياؤحدصكانتوإنترك

ولها،الثلثالذكرأخيهامعلهاالبنتأنعلىالقرانفدل

فكان،البنتانبقيت.الثلثان)3(اثنتينفوقولما،التصفوحدها

الأنثىمعلهايكونفأن،الربعلاالثلثالذكرمعلهاكانإذا

فياؤحدةكانتوإن>:قالولانه؛حرىوأولىالربعلاالثلث

لاأنهعلىبمفهومهفدل،واحدةبكونهاالنصففقيدلنقحفأ<،

!وقنسماكنفإن>:قولهبخلاف؛الوصفهذامعالالهايكون

يمكنلم،جمعوذلكو"نساء""كن"ضميرذكرلمافإنهننتين(،

الحكمولان؛باثنتينيختصلاالجمعضميرلان؛اثنتين:يقالان

)1(

)2(

)3(

ميراثعلىهناوالكلام.النسخسائرمنوالمثبت"البنات"،:ع،س

وانظر.اثنتينفوقأوواحدةكانتإذالاالعلماء،بينالخلافففيه،البنتين

و"تفسير255()2/المجتهد"و"بداية255()9/"المحلى":المسألةلهذه

"الباريو"فتح706(946،)1/كثير"ابنو"تفسير63()5/القرطمي"

12(.11-)9/و"المغني"15-16()12/

.11:النساءسورة

خطأ.،"اثنتان":ع،س
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عرفقدلانهفنتين<،>فوق:يقالأنفلزمبالنتين،يختصلا

فلهاواحدةكانتوإذا.الواحدةحكموعرف؛اثنتينحكم

منكثرللاثنتينيكونأنامتنع،الثلثاناثنتينفوقولما،النصف

فان،النصفواحدةلكلالمالجميعلهمايكونفلا،الثلثين

يكفيهماولا؟الثلاثةدونبمافكيف،الثلثانإلالهنليسالثلاث

لمإذالهايكونفلا1،واحدةتكونأنبشرطلهالانه،النصف

[)11(.واحدةتكن

فان"،واحدةكانت"وإن)2(:النصبيقراءةتظهرالدلالةوهذه

ليسمفردةأي،واصدةبنتاكانتفان:تقديره،كانتخبرهذا

غيرها،معهاكانإذاذلكلهايكونفلا،النصففلهاغيرهامعها

دلالةوهذه.الثلثانإلايبقفلم،الجميعوانتفى،النصففانتفى

الاية.من

اثنتئنكانتا>فإنالاخواتفي:قاللماتعالىاللهفاذوأيضا

منبالثلثينأولىالبنتينأنعلىدليلاكانترذ()3(،كاإلتلثانفلهما

الاختين.

الربيعبنسعدابنتيأعطىلمالمجم:االلهرسولفسنةيضاو

فيهيصحلاإجماعوهذابقي)4(.ماوالعئم،الممنفهحاو،الثلثين

)2(

)3(

)4(

العسخ.سائرمنزيادة

247(.)2/"النشر"انطرالقراء،!ثرقراءةوهي

.3:176النساسورة

ماجه=وابن)2902(والترمذي)2928(داودبوو352()3/احيأخرجه
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)1(.عباسابنعنخلاف

لانه،ترلث(كالثلثانفلهمااثنتتنكانتافان>:الاخواتفيوقال

الثلث،أخيها)2(معللواحدةأنعلىيدلماذلكقبليذكرلم

مثلفللذكررجالاوثضيئإخوص>ل!نكانو:بقولهذلكبعدذكرهوانما

حطمثلللذكرنأولاذكرفإنه،الآيةتلكبخلاف(،الأنثيينحظ

النساءمنالعددحكمذكرثمأخيها،معحكمهافتضمن،الأنثيين

ذش.بعد

حكمالاثنتينفوقماحكمأنعلى"الولد")3(آيةودلت

كالثلثانفلهمااثنتتنكانتافإن>:الاخواتفيقالفلذلك؛الاثنتين

تستحقان(الثنتان)كانتاذافإنهقوقهما؛مايذكرولمترذ()4(،

ايةبخلاف.والاحرىالاولىبطريقفوقهمافما،الثلثين

)1(

)2(

)3(

)4(

/4)لحاكموا(7897-/4)قطنيارلدوا(4/593)ويلطحاوا(0272)

قالجابر.عنعقيلبنمحمدبنعبداللهعنطرقمن342(333،334-

بنثابت"بنتا)1928(:داودبيوعند.صحيححديثهذا:الترمذي

وثابت،الربيعبنسعدابنتاهماإنما،فيهبشراخطأداود:أبوقالقيس"،

اليمامة.يومقتلقيسبن

فرضنعلىالعلمأهلاجمع11(:)9/"المغني"فيقدامةابنقال

لصحيحو،النصففرضهاأنعباسابنعنشذتروايةإلا،الثلثانالابنتين

الجماعة.قول

"أختها".:ع،س

النساء.سورةمن11الايةهي

.176:النساءسورة

"."البنتان:ع،س
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علىإلاالأنثيتن(حظمثللذكر>:قولهيدللمفانه"البنات")1(

الثلث،تستحقلماثنتينفوقكنوإذاأخيها،معالثلثلهاأن

.البيانأحسنمنالآيتينمنكلفيبيانهفصار

علىزادمادونالبنتينميراثعلىالاولالكلامدللماهناك

المنتين.علىزادماميراثذلكبعدبين،ذلك

الاختين)3(،ميراثعلىالأولالكلامدللما)2(الصيفآيةوفي

زاد،وماوالاربعةالثلاثةميراثعلىالاولىبطريقدالاذلكوكان

الاختين.علىزادمايذكرأنيحتجلم

ذكر()الاخرىوفي،البنتيندونالبنتينفوقماذكر)4(فهناك

موضع،كلفيالبيانحسنيقتضيهلمافوقهما،مادونالثنتين

هناوكانفوقهما،مادونالبنتينميراثبينقدهناككانحيث

تقدمفيمايكنولم،الاولىبطريقفوقهمالمابيائاحكمهمابيان

الثلثين،مناكثرللأخواتيكونانيجوز)6(فلاحكمهما،بيان

الاولى.بطريقفالاخوات،الثلثينمنأكثرلهنيكنلمإذاالبناتلان

النساء.سورةمن11الايةهي)1(

تحريف،وهو"النصف"،:ع،سوفيالنساء.سورةمن176الايةهي)2(

مضى.فيماعليهالكلامسبقوقد

خطأ."البنتين"،:س)3(

النساء.سورةمن11الايةفياي)4(

منها.176الايةفياي)5(

".بيان"ولا:ع)6(
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!حممل!للذكروثنماكلرجالاإخوص>!رلذكانو:تعالىقالثم

جنسمنالاخوةمنعدداكانواوانبذلكوأراد<.الأتثيين

رجالجمعيكونأنيردلمالنساء،وجنسأ[الرجال/]017

وأ،ورجلامرأةأو،وامرأتانرجلكانلوفانهنساء،وجمع

وثلاثرجالثلاثةكانوالوكماذلكلكان،وامرأتانرجلان

.الناسباتفاقوهذانساء)1(،

فصاعدا.ثلاثةالاخوة:قيلولو

كانواإنالمعنىيكونأنفلزموالنساء،الرجالوكذلك:لقيل

والاخالواحدةالاختحكمبينلماولانهفصاعدا.اخوةستة

منفصاعداالاثنتينبيانبقيفصاعدا،الاختينوحكمالواحد

.للأقساممستوعباالبيانليكون،الصنفين

غيرمنالجنسبهيعنىقدالجمعألفاظوسائر"الاخوة"ولفظ

لكمجيعوالحذالناسإنالأسلهم!الالذين>:تعالىلقوله،العددقصد

فيتناول،منهلقدرقصدغيرمنالعددبهيعنىوقدفاخشؤهئم<)2(،

انماالايةهذهوفيفصاعدا.الثلاثةبهيعنىوقدفصاعدا،الاثنين

منذكرهماولان؛ذلكقبلالواحدةبئنلانهمطلقا؛العددبهعني

بينفيهوسوىوالعدد،الواحدبينفيهفرقالفرائضفيالأحكام

نساء"."ثلاثة:،عس)1(

.173:عمرانالسورة)2(
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قوله:ن]يبينمماوهذا،والأربعةوالثلاثةالاثنينالعدد:مراتب

والثلاثة.الاثنينيتناولالسدمما!فلأمهإحوٌلا-فانكان>

يورثرجلكاتوإن>:تعالىقولهفي[)1(بذلكصرحوقد

نبانوافإنالسدسرمنهماوحدفلئىأختأؤأخوله،ا!رأهبروسنبنلا

جمع،ضمير"نواكا"فقوله.العئثأ(فيشركآفهمذلككنأتحز

"فهم:قالثمخت،وأخمنأكثرأيذلك"من"أكثروقوله

قولهوهوالمضمر،الجمعبصيغةفذكرهم"،الثلثفيشركاء

إلاذلكقبليذكرولم"شركاء".قولهوهووالمطهر)2(،"فهم("،

حاللاالواحدانفرادحالفذكراخت"،أوأخ"وله:قوله

اجتماعهما.

وأخت،أخمنأكثر:أيذلك"من"أكثرقولهأنعلىفدل

الجمعصيغةأنعلىذلكفدل،الجمعبصيغةإليهمالضميروأعاد

لقولهفصاعدا؛الاثنينمطلقا:العددتناولتالفرائضاياتفي

فلأمهاخوهيرلهبرفانكان>:وقوله،(سبمأولدفى-للهيوصيكل،>:لىتعا

هذهثم.ودنسآ!ورجالاإخوصكانو>د!ن:تعالىوقوله(،المئمدسن

فيفصاعداالثلاثةبهايرادإنماكانوإن،لذلكتصلحالصيغة

اخر.موضع

تختصقدالجمعفصيغة،الأصلهوذلكإنقيل:وإن

النسخ.سائرمنزيادة)1(

خطأ."المضمر"،:ع،س)2(
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منه،واحدإلافيهوليسمثنىإليمضافاكانفيما)1(،بالتثنية

)3(،قلبينإلايحتملولا<)2(،قلوبكماصغت>فقدةتعالىكقوله

الجمعلفطإلىالاثنينلفطعنفيهوعدل،بالاثنينيختصفهذا

فصارقلبا،واحدلكلأنعلمقدفانه،اللبسوعدمللخفة

قولهومنه.القوملغةهوالبيانمعالاثنينفيالجمعلفطاستعمال

يقل:ولم<)4(،ايديهمافاطغووالشارقة>والسارق:تعالى

"يديهما(".

ولم،المبينالموضعفيبالاثنينتختصالصيغةكانتفاذا

فيتستعملفكذلك،بالاثنينتختصالاطلاقعندإنهاأحديقل

إنماالاظلاقعندكافتوإن،المبينالموضعفيفصاعداالاثنين

منكلهبلمجازا؛ذلكمنشيءوليسفصاعدا،الثلاثةتتناول

لغتهم.فيالموضوع

،(فصاعدا)للثلاثةوضعإنماالجمعلفطظنمنغلطوإنما

ولثلاثة،موضعفيفصاعدالاثنينوضعبلفصاعدا.لاثنينأو

موضوعمنكله،موضعفيفقطولاثنين،موضعفيفصاعدا

.العربوضعمنهناوالقرينة.العرب

)1(س،ع:"فما".

.4:التحريمسورة)2(

.""الاثنتين:ع،س)3(

38.:المائدةسورة)4(

.عمنساقطةفصاعدا"...ذلكمنشيء"وليس)5(
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منبالفعليقترنمابمنزلةكانتموضوعةالقرينةكانتوإذا

يقترنوماوالتمييز،،والحال،والظرفين،وله،ومعه،بهالمفعول

والاستثناء،،النسقوعطف،البيانوعطف،الصفةمنباللفط

منلهمانعاويكون،مطلقهيقيدمماذلكوغير،والغاية،والشرط

تلكعدمعندفيهيدخلماببعضلاختصاصهموجبا،العموم

رفعوضعتكما،أجناسهالعربوضعتمماكلههذافإنالقيود،

إليه.المضافوخفض،بهالمفعولونصب،الفاعل
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اللهكتابفيلهاليس:الصديققالفكما)1(الجدةوأما

توجببقيودمقيدةاللهكتابفيالمذكورةالامفانشيء)2(،

فيتدخللمأماسفيتوانفالجدةالدنيا،بالامالحكماختصاص

"الأمهات"لفظفيدخلتكما،الفرائضفيالمذكورةالاملفظ

رسولولكن()3(.أئهتغعلتحخصمت>:تعالىقولهفي

النبيعنينقلولم،بسنتهميراثهافثبت)4(،السدسأعطاهاجمؤالله

274(272-)9/"المحلى":الجدةميراثفيالعلماءلاختلافانظر)1(

55(.و"المغعي")9/

،021)0والترمذي)4928(داودوأبو513()2/"الموطا"فيمالكأخرج)2(

والحاكم)2724(ماجهوابن74(73-)4/الكبرىفيلنسائي1و1021(

إلى..بكر.أبيإلىالجدةجاءت:قالذويببنقبيصةعن338()4/

لثقةصحيحإسناده82(:)3/"التلخيص"فيالحافظقال.الحديثاخر

ولا،الصديقمنسماعلهيصحلاقبيصةفإن،مرسلصورتهأنإلا،رجاله

126(.124-)6/"الغليل"إرواءنظر1و.للقصةشهودهيمكن

.23:النساءسووة)3(

"السننفيوالنسائي)5928(داودأبوأخرجهالذيبريدةحديثفيكما)4(

إسنادهفي83(:)3/"[لتلخيص"فيالحافظقال73(،)4/"الكبرى

)6/"الغليل"إرواءوانظر.السكنابنوصححه،فيهمختلفالعتكيعبيدالله

.)121
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جاءتفلما،أتتهالتيالجدةوزثبل،الجداتفيعاملفط!!يم

فيالاولىشريكةجعلهاعنهاللهرضيبكرأبيإلىالثانية

)1(.السدس

)2(:الجداتفيالناستنازعوقد

بيومالككقول،الابوأمالامأم:اثنتانإلأيرثلا:فقيل

ثور.

إبراهيمروىلماالجد؛موهاتان،ثلاثإلايرثلا:وقيل

أبيك،قبلمنجدتيك:جداتثلاثوزث-لمجروالنبيأنالنخعي

منإبراهيممراسيلفان،حسنمرسلوهذاأمك)3(.قبلمنوجدة

توريثإلاالنصفييردولمأحمد.بهفاخذ.المراسيلأحسن

هؤلاء.

قولوهوبوارث؛المدلياتالجداتجنسيرثبل:وقيل

بنوسعيد275()01/وعبدالرزاق513()2/"الموطا"فيمالكاخرجه)1(

فيوالبيهقي19(09-)4/"السنن"فيوالدارقطني73(1/)3:منصور

فيالحافطقالمحمد.بنالقاسمعن235()6/"الكبرى"السنن

126(.)6/"الغليل"ارواءوانظر:.منقطعهو85(:)3/"التلخيمى"

و"بداية277(274-)9/"و"المحلى56(55-)9/""المغني:انظر)2(

.7(71-0)5/"القرطبيو"تفسير(2632-62)2/المجتهد"

والدارمي72(1/)3:منصوربنوسعيد273()01/ق1عبدالرزاخرجه)3(

من236()6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي09()4/و[لدارقطني)3892(

83(.)3/"التلخيص":وانظر.مرسلاهيم1إبرعنمنصورطريق
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مذهبفيوجهوهووغيرهما،والشافعيحنيفةكأبيالاكثرين،

جدةكلفييردلموانالنصلفطلان؛أرجحالقولوهذاأحمد.

إلاأعطيالذيالسدسيكنلم:لهاقالالثانيةجاءتهلمافالصديق

فورثلها.فهوبهحلتفأينكنلكن،هوولكن؛لغيرك

غيرها.فيكانإنماوالنصب[،/]017الثانية

،الابأمامفترث،ورثتبالامومةعلتمنأننزاعلاولانه

مابينهاوبينفرقأيالجد،أبيأمفيبقى،بالاتفاقالامأممو

الجد؟وأمالأبأمبينفرقيوالجد؟

أعلى.جلىهوبلالجد؛مقاميقومالجدأباأنومعلوم

.ابيموالجدأمأمبينيفرقوصففأيكالاب؛الجدوكذلك

الجد؟

فكذلكسواء؛إليهبالنسبةأبيهوأمالميتأمأمأنذلكفبئن

موجدهأبيموسواء)1(،أبيهإلىبالنسبةأبيهأبيوأمأبيهأمأم

فيتشتركانهاتانكانتوإذاسواء،جدهإلىبالنسبةجدهجد

فياشتراكهماوجبهاتينكنسبةإليهتينكونسبة،الميراث

.الميراث

مو،ترثأمومتهازادتوإنالامأمأمجعلوافهولاءيضاو

منالجدةعلىالامجهةمنالجدةورجحواترث،لاالابأبي

أمه،أممثلتكنلماذاأبيهامجدتهفانضعيفوهذا.الابجهة

.عمنساقطةسو[ء"..."فكذلك)1(
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بنتمنأولىالابنوبنت،بعصبةتدليفانهامنها،أدنىتكنلم

.الابأممنأولىالامأمتكنفلم،البنت

منأولىالامأمهل:متنازعونفإنهم،الحضانةفيهذاونظير

أحمد.عنروايتانهما)1(،قولينعلى؟الابأم

لكن)2(،الابعلىالامقدم-لمجيرالنبيأنالحضانةوأصل

جهةلكونأوالذكر،منبالتربيةأحقفهينثى،لكونهاقدمها

مأبلالأمأمتقدملمالاولكانفإن؟الأبوةجهةمنأحقالامومة

نساءمنبأنهاتلكوامتازت،الامومةفيتشتركانلأنهما،الاب

لجهةكانتفان،الامرجالدونالعصبةلرجالوالحضانة،العصبة

أقاربفإن)3(،الشرعلاصولمخالفوهذا،الامأمقدمتالام

منأولىالابأقارببل؛الاحكاممنشيءفييقذفوالمالام

الحضانة.فيفكذلك،الاحكامجميعفيالامأقارب

مأمنأولىتكنلمإنالابأم،الجدةميراثفيوكذلك

ءدونها.تكنلمالام

أظهرهوكما-الأبأيبابنها)4(-تسقطلاأنهاوالصحيح

422(.1/)1و"المغني"(122.123)34/"الفتاوى"مجموعانظر()1

فيوالحاكم)2276(داودبوو302(182،)2/أحمدأخرجه)2(

حديثمن(ه4-)8/"الكبرى"السننفيوالبيهقي702()2/"المستدرك"

.جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

.""الثرائع:س)3(

=916()92/و"المبسوط"281(927-)9/"المحلى":المسالةلهذهانظر)4(
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ولانهاعنه)1(،اللهرضيمسعودابنلحديثأحمد؛عنالروايتين

،الاممعالامكولدمعههيبل؛ميراثهترثلافهيبهأدلتوإن

بهاهيسقطوالمميراثها،يرثواولمبهاأدلوالما

طرداباطلبه،سقطبشخصأدلىمنقال:منوقول

معالابنبولدوعكسا؛الاممعالامبولدطرداباطلوعكسا،

شخصسقوطفيهمماذلكوأمثال،عمهممعالاخوولد،عمهم

ورثمنفكل،ميراثهيرثأنهالعلههوإنما.بهيدللم(بمن)

مقاميقمنوالجداتمنه،أقربكانإذابهسقطشخصميراث

بها.يدلينلموانبهافيسقطن،الأم

القرطبي"و"تفشر61(06-)9/و"المغعي"263()2/المجتهد"و"بداية

/5(.)07

هذامنإلامرفوغانعرفهلاحديثهذا:وقال)2021(الترمذيأخرجه)1(

الوجه.

"من".:ع،س)2(
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تكملةالسدسلهن"البنتمعالابن"بناتكونماو

اللهفلأنلابوين)2(؛أختمعالابمنالاختوكذلك)1(،الثلثين

كنفانالأنثيائتحظمثللذكركمفي-أؤلرللهيوصيكل،>:قالتعالى

.()3(تركماثلثاظهناننتينفؤقنسماء

،.وأنالبناتولددونالبنينولديتناولالخطابأنعلموقد

بنيه،وولدولدهوهم؛الميتإلىينسبمنيتناول"أولادكم"قوله

ولدعدمعندالبنينولدفيهيدنس:الترتيبعلىيتناولهمفانه

ذكر،رجلفلأولىالفرائضبقتماأنمنعرفقدلما؛الصلب

النصف.فلهابنتإلايكنلمفاذا،الابنابنمنأقربوالابن

فهنابنبناتهناكانفإذاالسدلس؛البناتنصيبمنوبقي

لهن.قالباقيالنصفأخذتفاذا؛البنتلولاالجميعاستحققن

ابناخبر،الابمنأختوقيالابوينمنالاختفيوكذلك

ولبنت،النصفللبنتقضىع!ي!النبيأنعنهاللهرضيمسعود

18(.)12/"الباريو"فتج15(14-)9/"المغني":المسألةلهذهانظر)1(

)5/"القرطبيو"تفسير(16)9/"و"المغني926()9/""المحلي:انظر)2(

.)65

.11:المساءسورة)3(
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)1(.الثلثينتكملةالسدسالابن

هناككانفان؛فرضيبقلمالثلثينالبناتاستكملإذاوأما

معهكانوانذكر؛رجلأولىلانه؛لهفالباقيالبنينولدمنعصبة

الاربعةكالائمةوالعلماءالصحابةجمهورعندعصبهابنتفوقهأو

ء)2(.
لالانهايسقطها)13؛فانهعنهاللهرضيمسعودابنواما.وعيرهم

كفرٍ.أو3بركالمحجوبةأخيهامعترثفلا،مفردةترث

تكونممنوهي،الجملةفيوارثةهي:يقولونوالجمهور

لاستكمالبالفرضميراثهاسقط)4(إنماوهنابأخيها،عصبة

قياممعالتعصيبسقوطيلزملمالفرضسقطوإذا،الثلثين

عصبةيجعلهاالاخوجودكانوإذاأخيها،وجودوهو،موجبه

أ[،/]171المشئومالاخفيكما،بالفرضورثتوانفيحرمها

.بالفرضترثلمإذا(فيورثها)عصبةيجعلهاأنيجبفكذلك

الاخواتاستكملتإذاأخيها)6(معللأبالاختفيوالنزاع

تخريجه.سبق)1(

15(11،13-)9/و"المغ!ني"256(255-)2/المجتهد""بدايةانظر:)2(

62(.)5/"القرطبيو"تفسير

والطحاوي8928(،)6928لدارمي1و252(1/)0عبدالرزاق:عنهاخرجه)3(

)9/المحلىفيمذهبهحزمابنونصر023(.)6/والبيهقي493()4/

.(12،13)9/"المغعي"وراجع.271(

.""يسقط:ع)4(

"فيرثها،.:ع،س)5(

=و"المغني"925()2/المجتهد"و"بداية271(926-)9/"المحلى،:انظر)6(
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استكملإذاأخيها)1(معالابنبنتفيكالنزاع،الثلثينللائوين

إخوتهن،مععصبةالبناتيجعلونفالجمهور.الثلثينالبنات

ميراثهنزادسواء،الانثيينحظمثلللذكرالبافيالنصفيقتسمون

معروفمسعودابنوقول،أقوىهناوتوريثهن،نقصأوبالتعصيب

)2(ا
نقصانهن.في

)1(

)2(

/9(.)16-17

".البنتين"مع:عفي،سفيمطموسة"أخيها"

57(.1/56:)3منصوروسعيد252(/01)عبدالرزاق:عنهاخرجه

.(023)6/والبيهقي3(4/49)لطحاويو(9286928-4)لدارميوا

348

o b e i k a n d l . c o m



مشهورفالنزاعأولا،ماتأيهميعرففلمموتهمعميفيمن

بل،بعضمنبعضهميرثلاأنالشريعةبأصولوالاشبه)1(.فيهم

فيوقولالجمهور،قولوهوالاحياء،ورثتهواحدكليرث

مذهبه.فيالمشهورخلافلكنهأحمد؟مذهب

الملتقط،بدليل،الاصولفيكالمعدومالمجهوللانوذلك

لمامالكافصاركالمعدوم،المجهولكانالمالكحالجهللما

بالمالك.العلملعدم؛التقطه

الذينالصحابةباقوالفيهأحمدأخذقد"المفقود")2(،وكذلك

الاولمادامالثانيزوجةفجعلوها)3(،كالمعدومالمجهولجعلوا

النكاحصار)4(علمفاذا،اللقطةفيكماوظاهرا،باطناصممجهولا

)03/و"المبسوط"85()3/"المدونة":للمسالةوراجع."بينهم":ع،س)1(

173(.017-)9/و"المغني"266()2/المجتهد"و"بدايةبعدها(وما27

بنوسعيد892(592-)01/لرزاق1عبداخرجهالتابعين1والصحابةواثار

)4/والدارقطني03(0352-)48والدارمي(1801-1/50:)3معصور

222(.)6/لبيهقي1و(7374،911،

.(186918-)9/"المغني":راجع)2(

."وجعلها":س)3(

."جاز":ع،س()4
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جائزا،تفريقالكن،إذنهبغيرامرأتهوبينبينهفزقلانهموقوفا،

والمهر.امرأتهبينفيخير،وردهإجازتهعلىموقوفاذلكفصار)1(

هذاظهوربنفسالثانينكاحوبطل،زوجتهكانتامرأتهاختارفان

زوجةبقيتيخترهالموإن.طلاقهإلىيحتجولم،امرأتهواختياره

بضعهاخروجعوضهوالذيبالمهرالمطالبةللأولوكان،الثاني

الثاني.نكاحإنشاءإلىذلكيحتجولم،أمرهبغيرملكهمن

:أحوالثلاثةفلها

وظاهرا.باطئاالثانيزوجةفهي،بالاولالجهلحال

زوجةأيضافصارتالمهر،واختيارهنكاحهانقضاءوحال

وظاهرا.باطناالثاني

وظاهرا.باطنازوجتهفتعودلها،الاولاختياروحال

.الموقوفكالنكاحموقوففالامر،اختيارهقبلظهورهوحال

المجهولجعلواالذينالصحابةاتبعأحمدأنهناوالمقصود

فذاكالاخرقبلماتقدأحدهماكانإذاوهنا)2(كالمعدوم،

الاخرعلىأحدهماتقدم)3(فيكون،كالمعدوموالمجهول،مجهول

صاحبه.هنأحدهمايرثفلامعدوما،

)1(س،ع:"فجاز".

)2(س،ع:)وهو".

."ميلزو!:ع،س(3)
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فاذا،بمالهينتفعللميتخليفةليكونللحيجعلفالميراثيضاو

منأولىالاخربمالأحدهماانتفاعيكنلمالحالهذهعلىماتا

فإن،الارثلمقصودمناقضموروثاوارثامنهماكلوجعل،العكس

نأيوجبموروثاوكونه،غيرهيخلفحئايكونأنيوجبوارثاكونه

واحد؟حالفيمتناقضينبحكمينيحكمفكيفمخلوفا،ميتايكون

الدور؛يلزملئلاورثهمادونالتلادمنإلايورثوهلمنهموكما

لا)1(المورثنفسفيالدوريلزململامطلقايورثوهلاأنفيجب

.الموروثعينفي

بمنزلةفإنه،لحظةولوالاخر،بعدأحدهماعاشإذاماو

فاستحق،المعلومةالحياةحكملهفثبت،ماتثماستهلإذاالظفل

-الارثشرطفانالاخر،بعدحياتهتعلملامنبخلاف،الارث

منه.توريثهيجوزفلا،منتف-بعدهبحياتهالعلموهو

منإلايكونلاوالوارثوارثا،هذااللهجعلمنيستفادوهذا

فإن،الإرثيثبتفلا،معلومغيروهذا،الموروثبعدعاش

الجهل:الربويات]قي[)2(قلناكما،عدمهبمنزلةبالشرطالجهل

.التقدمبعدمكالعلمبالتقدمفالجهل،بالتفاضلكالعلمبالتساوي

وسلم.والهمحمدعلىاللهوصلى،أعلمسبحانهوالله

***

."ثلموووا":ع(1)

النسخ.بقيةمنع،سعلىزيادة)2(

351

o b e i k a n d l . c o m




